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تله إلى المَييه 


شر کے 


كانت دولة بريطانيا العظمى تفكر منذ وقت طويل 
حول إبقاء الامبراطوزية وسيعة كبيرة كما هي عليها الآن . 
في محارها حين تغرب فإن دولنا كانت صغيرة بالنسبة إلى 
المستعمرات الكشرة الي كنا نسيط. عليها بي ال مند وئي الصين 
وف الشرق الاوسط رغيرها . صححيح إن : نکن نسیطر 
سيطرة فعلية على أجزاء كبرة من هذه البلاد لأنها كاثتت 
بيد أهاليها إلا أن سياستنا فيها كانت سياسة ناجحة وفعالة 
وكانت في طر بق سقو طها بأبدينا كلية نکان پس یج 
أن نفكر ور بی ۲ 

یو ا یف ل إبماء لسبعارة على ما م السيطرة 
عليه فعلا” 


١‏ - ومرة لأجل ضم ما لم قم السيطرة عليه فعلاة إلى 
وبر اتتا . 


وقد خصصت وزارة المستعمرات لكل قسم من ٠‏ أقسام 
هذه البلاد جانا خاصة لأجل دراسة هذه للمهمة وكنت 
0 من حسن الحظ مورد ثقة الوزير منذ دخلناهذه الوزارة › 
وعهد إلي بمهمة ( شركة الحند الشرقية ) الي كانت مهمتها 
. في الظاهر نجحارية بحتة وي الباطن تعزيز سبل السيطرة على الشند 
وعلى طرقها ا إلى هذه الأراضي الشاسعة شه القارة . 

وکانت ا حکومة واثقة من ال مند حیث القوميات المختلفة 
والأديان المتشتتة » واللغات المتباينة والمصالح المتضاربة » كا 
كانت اللكومة وائقه من الضين حرث أن البرذءة والكتفرشيوسة 
الغالبة على هذه البلاد لم تكونا محیث مخشى من فاي لاجا 


دينان ميتان مان بحانب الروح فلا صلة لما مجحانب الحياة. 


فكان من المستبعد أن يسري ااشعور بالوطنية في أهالي هاتين 
النطقتین ؛ ولذلك لم یکن يقلق بال حكومة بريطانيا العظمى 
هاتان المنطقتان ( نعم ) لم نكن غافلين عن إمكان تطور 
المستقبل ولذا كنا نضع الحطط الطويئة الأمد لأجل سيطرة 
التفرقة والجهل : والفقر ٠»‏ وأحياناً المرض - أيضاً ‏ على 
هذه البلاد وکنا لا مجد صعوبة في تغطية نوايانا بغطاء من 
المشتبهات النفسية لأهالي هذه البلاد براق في ظاهره متين 
ئی واقعه فكنا بذلك تطبق المثل البوذي القدم ردع نت 
بشعر مبہ للدواء وان كان مر المذاق ) . 

لکن الذي كان يقلق بالنا هي البلاد الإسلامية : .فإنا 


٦ 


وإن كنا قد عقدنا مع الرجل ا مریض '''.عدة من المعاهدات 


كلها كانت ي صالحنا ». وكان تقديرات خراء وزارة 
ات ای ظط مہ کسر بے و ہت 
وكذلك كنا قد عقدنا مع حکومة الفرس -- سرآً ‏ عدة 
معاھدات ؛ وکنا قد زرعنا آلحواسیس والعملاء فی هذين 
اللدين > وكانت الرشوة » وفساد الادارة » وانشغال 
ملو كها بالنساء لسارت كل ححا في جسم هذين البلدين 
إلا أنا لم نكن نثق بالنتائج وذلك لعدة أسباب أهمها : 

١‏ قوة الإسلام في نفوس أبنائہ فإن الرجل المسم 
يلقى غياده إلى الإسلام بكل صلابة حى آنلك ترى الإسلام 
في نفس المسلم ممتزلة المسيحية في نفوس القساوسة. والرهبان › 
وترهق نفوسهم ولا حرج المسيحية منها وكان المسلمون 
( الشبعة ) فى البلاد الفارسة أخطر حيث إنهم يرون 
المسيحية كفاراً نجسين فإن المسيحي. عن عند الشيعي منزلة 
القذارة المتعفنة في بد أحدنا حيث يصرف همته في إزالته : 
وذات مرة سألت عن أحدهم : لاذا تنظرون إلى المسيحي 
ذا المنظار ؟ قال : ان .تبي ےہ رجلا حکماٴ 
وأراد أن يطو ق كل کافر بدائرة من الضغط الأدبي لكي 
محس بالضیق والوحشة ليكون من أ هدايته إلى الله 
ری كدن المحم كا أن امكرية رد تب قد 





(1) يتعصد. الامير أطورية العمانية . 


ا حطر طوقته بدائرة من ال لمقاطعة حى يرجع إلى الطاعة 
والانقاد » والنجاسة الي ذكرممها هي بحاسة معنویة لا مادية 
ظاهرية وهي ليست خاصة بالمسيحية بل تشمل كل كافر 
حى المجوس الذين هم ارسيون من القدم هم نجس في 
منطق الإسلام . 

( قلت له ) حسناً ولكن لاذا المسيحيون مخس وهم 
یعتقدون باللہ والرسالة ويوم المعاد ؟ قال : لأمرين ( الأول ) 
انم ينكرون نبينا ( محمداً ) وهذا يعني أنهم د أن 
خيلا كاذب ونحن ني قبال هذا الانمام نقول أنم أبا 
المسيحيون. مخس طبقآ لقانون العقل الحام بأن من آذاك 
فلك أن تؤذيه. ( الثاني ) انهم يتسبون إلى ألبياء. الله نسي 
غير لاثقة مثل امهم يقولون : ان المسبح كان يشرب الحمرء 
وكان- ملعونا لاله علق عل الحشية . 

( قلت له ) ي دهشة : لا يمول المسيحيون هكذا 
قال : آنت لا تع ألم ي ( الكتاب القدس ) عندعم 
لن لك وک ایا ان ا كان کان 
في الأمر :الثاني وان كان صادقاً في الأمر الأول » ولم أرد 
آن أطاول النقاش 5 عدت أن تثار حولي شبهة 
رح كنت ای ای اہی وكنت أب الراوية 
الحادة دائماً ) . .ج- 

٢‏ - ان الإسلام كان ذات يوم دين حياة وسيطرة 


۸ 


ومن الصعب علياك أن تقول للسادة أئم عبید ء فان موم 
السيادة تدفع بالإنسان إلى التعالي مها كان في ضعف و اطاط 
وم يكن بامكاننا أن نزيف تاريخ الإسلام حبى نشعر المسلمين 
بأن السيادة الي حازوها كانت بفعل ظروف .خاصة قد 
وت إلى غير رجعة . ۰ 

۳ - لم نکن امن من نحرك' الوعي في نفوس (: آل 
عهان. ) و (حكام فارس) عا يوجب فشل خططنا الرامیة 


. إلى السيطرة » صحيح أن الحكومتين قد بلغتا من الضعفٰ 


بلغا كبيراً كا المحنا إليه إلا أن وجود حكومة. مركرية 
يواليها .الناس وبيدها السيادة والمال والسلاح مجعل الإنسان 
0 ْ 


٤‏ - كنا شديدي القلى من علاء المسلمن ٠‏ فعلاء 
ا۸ رعلهہ اوت مرا کانوا أمنع سذاً 
أمام آمالنا فإمم كانوا في غاية ا جھل عبادیء الباۃ العصریة: 
وقد جعلوا نصب أعينهم ( الجنة الي وعدهم مما القرآن ) 
فكانوا لا يتتازلون قدر شعرة عن مبادئهم » وكان الشعب 
يتبعهم والسلطان مخشاهم خوف الفثران من اطرة؛ صحیح 
أن أهل السنة كانوا أقل اتباعاً لعلائهم ٠‏ فإنهم يقيمون. 
الولاء بين السلطان وبين' شيخ الإسلام » وأهل الشيعة 
كانوا أشد ولاعاً للعلاء لانم مخلصوت الولاء للعالى فقط ٠‏ 
ولا يععرون السلطان أهمية كافية » إلا أن هذا الفرق ل يكن 


۹ 
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لیخفف شيئاً من القلق الذي كان يساور وزارة المستعمرات 
بل کل حکام بریطانیا العظمى . 

وقد عقدنا المؤتمرات الكشيرة لنلتمس الحلول الكافية 
هذه المشاكل القلقة لکنا عق نل مرة لم نحبد أمامنا إلا 
الطريق المسدود » وكانت التقارير الي تأتينا بانتظام عن 
العملاء وا حواسیس خيبة للآمال ع کا كانت نتائج الم عرات 
كلها صفرآ أو نحت الصفر . لكنا لم نكن ندع المجال 
ليأس فينا » حيث عوادنا أنفسنا النفس الطويل ٠‏ والصير 
اللامتناهي : | 

راگ کات رة عفدا ا را حفرة اوري دخ 
وآکر القساوسة : وعدد من اافغرافق ے-قاق: غاادتا۔ میا 
9ك ۹۹۹ )1,۷ 
وانتهينا بدون أية نتيجة » إلا أن القس قال : (لا تازعجوا 
فإن المسيح لم يصل إلى لحك إلا بعد ثلاثمائة اسنة من 
الاضطهاد والتشريد والقتل له ولاتباعه : وعسى أن ينظر 
إلينا المسيح نظرة ٠ن‏ ملكوتسه فيمنحنا إزالة الكفار عن 
مراکزھم ولو بعد ثلاتمائة سنة » فعلينا أن نتسلح بالإمان 


الراسخ والصير الطوبل واتخاذ كاقةٍ الوسائل والسبل للسيطرة 


ونشر المسيحية في ربوع المحمديين ولو وصلنا إلى النتيجة 
بعد قرون۔ ء فإن الآباء يزيرعون للأنياء ) . 


وحى انه ذات مرة ‏ عقد في الوزارة مؤھر حضرہ 


٠ 


مثلون من کل من بریطانیا العظمی وفرنسا وروسيا وكان 
مؤتمراً في أعلى المستويات وكان الحاضرون لفيفاً من 
المیثات الدبلوماسية ورجال الدين وكان من حسن 
حظي أن حضرت ذلك المؤعر لعلاقي الوطيسدة بالوزير 
وعرض الؤھرون مشاكبل المحمديين عرضاً وافاً › 
ذكروا فيه سبل ععزيقهم وسلخهم عن. عقیدہم وإرجاعهم 
إلى حضصرة الإعان کا رجعت اسپانيا إليها بعد قرون من 
غزو المحمديين البرايرة لما لكن النتائج لم تكن بالمستوى 
الطلوب ء وقد كتبت أنا كلا دار من تقاش في ذاك امغر 
في كتابي ( إلى ملكؤت المسيح ) . 

إنه من الصعب ان تقلع جذور شجرة امتدت إلى شرق 
الأرض وغرهمها » لكن الإنسان يحب عليه أن يذلل الصعاب 
مها كان الثمن ٠‏ ان المسيحية لم تأت إلا لتنتشر » وقد 
وعدنا بلك السيد المسيح -نفسه » أما محمد فقد ساعده 
ظرف امحطاط العالمن الشرثي والغربی وظرف الاحطاط 
إذا. ولى.فقد يذهب معه أيضاً ما رافقه من ويلات ومن 
حسن الظن أن الأمر قد اتعككس فقد انحط الحمدیون 
وارتفعت بلاد المسيح فآن الوقت لان نطلب الثأر ونسٹرجع 
ءا فقدناه طيلة قرون » وها هي دولة قوية عصرية هي 
بريطانيا العظمى تأخذ بزمام هذه المبادرة المباركة . 


١5 


أوفدتي وزارة المستعمرات عام ۶ء کل 
من مصر والعراق : وطهراك . 5 ؛ والاستانة > 
لأجمع المعلومات الكافية الي تغزاز ستل 7 للمسلمن ؛ 
ونشر السيطرة على بلاد الإسلام > ودعث قي نفس 
الوقت تسعة آخرين من خصيرة الموظفين لدى الوزار ممن 
تكتمل فيهم الحيوية والنشاط والتحمس لسيطرة الحكومة الى 
سائر الأجزاء للاسراطورية »> وسائر بلاد المسلمين © وقد 
زودتنا الوزارة با مال الکافی ٠‏ والمعلومات اللازمة » والخرائط 
الممكنة : و سماء الحکام والعلاء ورؤساء القبائل » ولم أنس 
کلمة السکرٹر حعن ودعنا بامم السيد المسيح وقال : ران 
على احم فقت معد بلادن فابدوا ما عند لم من 
طاقات للنجاح ) . 

فآحر ت اا ا ا نات 5 اطا و را 


و كانت دهمي مرزدوحه 3 وحمبت كان من المفروض أن 


أكمل تعلمی اه الر كية اة المسامحن هناك فد کنت . 


تعلست شتا کدراً من ثلاث لغات في لندن اللغة الركية › 
5 العر ب ( لغة القرآن ) واللغة الفلهوية لغة أهل فارس» 
لکن تعل: اللغة شيء والسيطرة على اللغة حى يتمكن الإنسان 
أن بتكتم مثل لغة أهل البلاد شیء آخعرء فبا لا يستغرق 


5 


الأول إلا سنوات قلائل ٠‏ يستغرق الأآمر الثاني أضعاف 
ذلك الوقت » فإن المفروض أن أتعلم اللغة بكافة دقائقها 
حى لا يثار .حولي شبهة .. ظ 

ولكني ا اون أقلق لهذه الجهة لأن ١إ‏ ا عدم 
تسامح ورحاية صدر وحسن ظن ك) علمهم تبيهم فالشبهة 
عندهم لا تكون. كالشبهة عندنا : ومن رك م فإن 
حكومة الأتراكلم تكن في المستوى اللائق لكشف اللمؤاسيس 
والعملاء فقد كانت حكومة آخحذة في الضعف والمزال 
ما یؤمن جافبتا: . 0 

ويعد سفرة ٠مئية‏ وصلت إلى أستانة ومیت نفسبي 
( عممداً ) وأخذت أحضر المسجد ( مکان اجیاع السلمہ 
لعباد ہم ) وراي النظام والنظافة والطاعة الي وجدمهسا 
عندهم. » وقلت ي نقسي : لادا حمارب نحن هؤلاء البشر ؟: 
ولماذا نعمل من أجل تمزيقهم وسلب نعمتهم ؟ هل أوصانا 
بح بذلك ؟ لکنی رجعت فوراً واستنفرت من هذا 
التفکر الشيطاني » وجددت العرّم على أن أشرب لپ یل آخر 
الكأصس 

وقد التقست هناك بعالم طاعن بي الت ا ( أحمد أفندم ) 
وكان من طيب النفس ورحابة الصدر وصفاء الضمر وحب 
ایر ٤‏ ما م 5 ي أحسن تحال دیا ± وکات الشيخ 
محاول ليله ونماره في أن بتشبہ بالنی محمد ء فكان مجعلہ 


۳ 





المثل الاعیى » وکلا ڈگ فاضت عيناه بالدموع ؛ ومن 
حسن الحظ أنه ثم يسئني عن يا وا - عن ميل 


لنت وشم سس حرا با سيد عرف اني ضيف في 


بلادهم جثت لأن أعمل ولأجل أن أكون ني ظل الساطان 
الذي عثل الني حمداً ( فقد كانت هذه حجي في البقاء 
ي الاستانة 1 


وكنت قد قلت للشيخ : إني شاب قد مات أبي وأمي 


وليس لي أحوة » وتركوا لي شيئاً من المال ففكرت أن 


کیب وان أتعم القرآن والسنة فجثت إلى مركز الإسلام 
اگل على الدين والدنا فر حب بی الشيخ کشرآ وقال 
لي نا سب ۔ ول که انظ ت آ۵ آلزاٹ لع رمث 
لعدة اساب ۳ 

1 ہت لانك مسل والمسلمون إخوة . 

۲ ہہ ترلاتلفِ غیت وقد قال رسول الله لتر (اکرموا 
الضيف ) . ) 


۴ - ولأنلك طالب عسلم والإسلام يؤكد على کرام 
طالب العم . 


؛ - ولأنك تريد الكسب وقد ورد نص بأنه ( الكاسب 


حبیب اللہ ) . 


وقد اعجبت أنا ہذه الأمور أما إعجاب » وقلت في 
نفسي يا ليت كانت المسيحية تمي مثل هذه اللقائق الثرة » 
لكي تعجبت کف أن الإسلام في هذه الرفعة شمله الضعف 
والاتحطاط على أيدي ہؤلاء الحکام الفزوريئ. وعؤلاء الع 
ا لحھلة باسحاۃ . 


قلت للشيخ : إني أريد أن أتعلم القرآن المبين » فرحب 
الشيخ بالطلب وأخذ يعلمني من سورة ( الحمد ) ويفسر 
لي المعاني وقد كنت أجد مشقة في النطق ببعض ألفاظها ء 
وأحباناً كانت المشقة منتهاها » وأذكر أني م أتعم النطق 
کا زیی الم ابل سار یز بد ریا درا 
رات في ظرف اسبوع ؛ حیث قال لي الشيخ اللازم 
عليك الادغام حی تتوالك. کسان ممات » وکیا کان فقد 
قرأت القرآن عنده في مدة سنتين كاملتين من إلى آھری 
وكان إذا أراد تعليمي توضأ وضوء الصلاة وأمرني بالتوضىء 
كا كان هو وأنا مجلس إلى جهة القبلة . 

| دا بالذكر أن أذكر أن (الوضوء) عند المسلمن 

لها من الأاضال تاولا“ شارت اوح راتا آند اا 
کس إلى المرفق وثالثاً اليد اليسرى من الأصابع إل اراق 
538 مسحون الرأس وخلف الأذذین والرقبة ؛ وخامساً 
يغسلون الرجلن 

ویقولون : کسر أن يدير الشخص الاء في فه ,2 


١ © 


وأن يسحب الماء إلى الأعلى في أنفه » قبل البدء ني 
رق ٠‏ 

وقد كنت انزعج انزعاجاً كبيراً من ( المسواك ) وهي 
عودة يدخلونها في أفواههم لأجل تنظيف الأمنان قبل 
الوضوء » فقد كنت أعتقد أن هذه العودة .ضر الأآسنان 
والفم ؛ وكانت أحياناً جرح الفم ورج الدم منه »> لكي 


كنت ضر أن أفعل ذلك لاما عندهم 0 


ما نبيهم محمد وهم يذكرون لا فضائل كيرة . 


لقد كنت أيام إقامي في ( الآستانة ) أنام عند نخادم 


المسجد لقاء ما أعطيه من الال وكان انساناً. عصبي المزاج 
واسمة ( مروان أفندي وو E‏ أحد أصحاب الرسول 
محمد ؛ وکان الحادم بعتز هذا الاسم المبارك و ا 
4:٤) ۹4۹٦‏ ؛؛ ہ كيار 
الشخصيات المجاهدين في الإسلام . 

کت ائعٹی هناك علد الحادم حيث كان لبىء لي 
الطعام ٠.‏ وأيام الجمعة ( وهي عيد المسلمين ) لم.أكن 
أذهب: إلى. العمل ١‏ أما سائر-الأيام «فقد كنت أذهب إلى 
تجار هناك اشتغل عنده لقاء أجر زهيد كان يدفعه لي 
اسبوعياً ٠‏ وحيث كان عمل في فترة الصباح فقط فقد كان 


بحري لي نصف أجور سائر عماله » وکان اسم النجار 


( تجالد ) وكان يبرثر في أوقات فراغه .عن فضائل: ( خالد 


٦ 


ابن الوليد) الفاتح الإسلامي الذي صجب محمداً الني وأبلى 
عبر بن الحطاب لا تولى الحلافة عزل خالك بن الوليد.. 


وكان خالد صاحب المخل مبيء الأخلاق عصي المزاج 
إلى أبعد حد وكان يطمثن مي اطمیناناً لم أدر سببه » ولعله 
وثق بی حيث كنت سامعاً مطبعاً له » لا أناقشه في شؤنه 
اٹک ونال شوك كه ركان إذد عل ري للبت 
اا و + 
ال ات 52 قال لى الا اج ند إلا أن خالدا كان 
لا عبتم بالشريعة في باطن أمره وان كان في ظاهر أمره 
ملتزماً بالتظاهر عند رفقائه ها » وكان عضر صلاة ا لحمعة 
أما سائر الأيام لا أعلم هل كان يصلي أم لا ؟ لكني كنت 
امتنع عن اعطائه رغبته ٠‏ وأظن أنه كان يعمل ذلك مع 
بعض آخر من عماله » حيث كان أحد العاملين شاباً جميلا” 
ہے اگ و کات وديا قسد آسم وت 
معه أحياناً إلى خلف المحل الذي كان عزنا لأخشاببه › 
ويتظاهران اهما يذهبان هناك لإصلاخ المخزن » لكي كنت 
أعلم اهما يذهبان لقضاء ا حاجة 

كنت اتغدى في الدكان » 2 ادف للصلاة ف ال 
2 أيقى في المسجد إلى وقت العصر » فإذا فرغت من صلاة 
العصر ذهبت إلى دار ر الشیخ أحمد ( وأبقى معه مبدة 


۷ مذکراٹ خفر .۴ 


...ہہ ہہ ... ...ا 


ہت أتعلم عنده القرآن : واللغة التركية ٠‏ واللغة العربية 
وفي كل جمعة كنت أدفم ٣‏ ۶۶2--۶“ 
الاسبوع دن الال ري الق ار کا کات زره نی 
له لاستمرار علاقي به » ولأجل أن يعلمي أفضل تعلم 
وكان هو ليا یت ي تعليمي القرآن ومبادیء الإسلام 


ودقائق اللغتن العربية وال ركية . 


ولا علم الشيخ أحد اني أعزب طلب إل أن يزوجي 
إحدى بناته لكني آبیت ذلك محجة اني ( عنین) لا أملك 
ما بملكه الرجال ٠»‏ ولم أبد له هذا العذز إلا بعد أن أصر 
وكاد أن ينفص, معه علاقتي من أجل أنه كان يقول : 
'الزواج سنة الرسول » وقد قال الرسول ( من رغب عن 
سني فليس مني ) وحينذاك لم أجد بدأ من إظهار هذا 
المرض ( المكذوب له ) فاقتنع الشبخ وعادت العلاقة كا 
كانت من الود والصفاء . 

بعد امام ستتين من مكتي في ( الآستانة ) استأذنت 
مود إلى وعلي ولكن الشيخ لم بأذن قال : اذا لرجوع ؟ 
ان الاستانة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الآععن وقد جمع 
ا تھا ین اسنا ارت رو اردقف 7 "اك فلت اا 
انه مات أبوك وأمك ولیس لك آخوۃ فاجعل الأستانة وطنك.. 
وكان الشيخ 70 ۹ ۶ ےت 
أنا أيضاً أنست به أنساً كبر » لكن الواجب الوطني كان 


۱۸ 


مجبرني بالرجوع إلى لندن لتقدم تقرير مفصل عن الأوضاع 
ي عاصمة الحلافة » ولاتزو د 0 جديدة حول مهمي . 

وفد جرت العادة ‏ طيلة مكي في الاستانة ‏ أن 
أقدم کل شهر تقريزاً عن حالي وعن التطورات وعما 
ا 
را ضمنته ما أراد معي صاحب المحل من عمل اللواط ء 
فجاء الرد أن لا مانم 0 ذلك إذا كان في هذا الفعل 
تسهيل الوصول إلى الحدف . ولا قرأت الجواب دارت بي 
الأرض الفضاء وفكرت كيف لا يستحي رؤسائي من الأمر 
ككل هذا العل ای یں نک از ل من خاب 
الكأس إلى الهالة فبقيت في وضيفبي دون أن أنبس 
ل 

و يوم الوداع مع الشیخ انہمرت عیناہ بالاموع ء 
وودعبي قائلا” : الله معلك يا ولدي ». وإذا عدت إلى هذا 
الاد ,آنا ميت فاذكرني » وسوف نلتقى عند رسول الله 
َه ني المحشر , وني الواقع انني تأثرت تأثر؟ بالغ وجرت 
دموعي حارة » لكن الواجب كان قوق العواطف . 


۳ 
کان الرفاق التسعة الأاخحرون تلقوا أوامر من الوزارة 


E 


ہت ای القن كي نقيت ا ھا لک سی سر 
الحظ لم يرجع منا إلا ستة فقط . 

أما الأربعة الآخرون .فقد صار أحدهم مسلمآ وبقي في 
بس .. كا أحرنا بذلك السكرتر 3 لكن السكرتير أظهر 
ارتیاحہ بأنہ م يفش السر کا التحق أحدھم بروسیا وقد 
كان هذا من -أصل روسي وكان السكرتر يبدي قلقاً شديداً 
حوله ء لا لأنه التبحق بالوطن الأم » ولكن من أجل ان 
السكرتير كان بظن ان الرجل كان جاسوساً من قبل الروس 
ف وزارة ا ستعمرات فلا انتهت مهمته رجع إلى بلاده » 
وكان الثالٹ منھم مات بي (عمارة ) باد طرف ( بغداد ) 
على أثر ( وباء) اجتاح البلاد هناك على ما أخمرنا السكر قير 
بذلك » أما الرابع فلم يعم عن مصيره إذ راقبته الوزارة 
حى وصوله إلى ( صنعاء ) في ( اليمن ) ٠ن‏ بلاد العرب 
وكانت تقاريره ترسل بانتظام إلى الوزارة فبرة سنة » لكنها 
اتقطعت بعد ذلك » وكلا حاولت الوزارة الاطلاع على 
أحواله م حصل على شيء ٠‏ وقد كانت الوزارة تعتير 
خسارة أربعة من عشرة كارثة حيث كنا نحسب لكل انسان 
حسابا دقیقا : فإنا أمة قليلة العدد كبيرة المهام » نفقد 
كل انسان من هذا الطراز کان کارثة :عندنا . 


وعد أن مم السكر تير أوليات تماريري » أرسلي إلى 
مؤتمر عقد لأجل الاسماع إلى تقاريرنا - عن الستة- وقد 


0 


نفسه لاسماع تقاريرنا » وقدم زملائي تقارير أولية عن 
المهمة الي أوكلت إليهم » كا قدت آنا تقريرا التقطت فيه ' 
الحاضرين » لكي .لاحظت اني كنت الثالث من حيث 
جو دة ال ۹ کان الزمیسلان ( جورج بلکود ) 
و ( هئري فانس ) في الدرجتين الأولى والثانية من حيث 
جودة العمل . 
وتعم القرآن والشربعة › لكي م أحرز ناحا في تقدم 
تقرير يدل الوزارة على مواقم الضعف في الدولة العمانية . 
وبعد ما انفض المجلس الذي دام ست ساعات ألفت نظري 
السكردر إلى هذه النقطة من الضعف (قلت له) ان وى 
كانت تعلم اللغة. والشريعة والقرآن ٠‏ ولذا فإني لم أبذل 
وقتاً كافياً لغنر ذلك وسوف أكون عند حسن ظنکم في 
السفرة القادمة ان أوليم ثقتم بني (قال ) السكرتير لا شك 
أنك. .ناجح. لكي: آمل منك أن حصرز قصب السبق .في 
TT‏ ظ 

ان مهمتلق ر با عفر .فى السقرة القادمة. أمران 

١‏ - ان جد نقطة ‏ الضعف عند المسلمن ٠‏ والى 
ننک مہ من ان ندخل ف ١‏ جسمهم :وميد أوصالهم:-. 


0 


8/527 0 هه 


فإن ساس النجاح على العدو هو هذا . 

٣٢‏ لا الأمر إذا ما وجدت 
تا ات ؛ فإن فدرت على المهمة فسوف کت بأنك 
أنجخ اج 1 وستستحقی ت0" الوزارة : 

قشت ي لسن مله تة أشهر رت باشة تمي 
( ماري شواى ) الي كانت تكرني سنة » فكان عمري 
20 ائنتن وعشرین سنة ہیما کان عمرها ثلاثاً وعشرين 
سنة وكانت فتاة متوسطة الذكاء بارعة الال وثفافتها عادية 
وقضيت أجمل أيام حياتي معها تلك المدة ل 
یج انتظر الضيف الحديد بفارغ الصير وإدا ہالاوات: 
اما تصنر من الوزارة في ان أتوسحه إلى اقلم ( العراق ) 
اليلد الغر؛ بي الذي استعمر ته الحلافة منذ زمن ونل ۔ 

وقد انف ذه ا ف وقت انتظر فبه ولدي 6 
لک اهمامي ببلدي وحي للشهرة بی زملائي كانا يقوقات 
عواطف الزوجية والولد ولذا لم أتردد في القبول رعم 1حاح 
زوجي أن ارجیء الاہر لل ا دیدم فارقتها 
بكيت أنا وبكت هي بكاءاً مرا › وقالت لي : : لا تنقطع 


عي بإرسال الرسائل كا سأخيرك أنا أيضا عير الرسائل 


بعبشنا الذهي الجديد وهذه الكلمة كانت عاصفة على قلي 


حی انسيی صمت أن ألغي السفرة لكني تملكت 0 


۲۲ 


وودعتها. وخرجت إلى الوزارة لأحصل .على الارشادات 


١ الأخيرة‎ 


وبعد ستة أشهر وجدت حي رہ مر من 
( العراق ) وهو بلد عشائري وأهله محتلطون من السنة 
والشيعة الجناحين الإسلامين يا امهم محتلطون. من العرب 
والفرس وفيهم قلة من المسيحيين . 
ولأول مرة في طول حياتي التي بالشيعة وبالفرس ولا 
اس أن أذكر شيئاً عن الشيعة والسنة ٠»‏ فالشيعة هم 
ينتسبؤن إلى علي بن أبي طالب وهو ضهر رسولهم على 
بنته ( فاطمة ) وكان في نفس الوقت ابن عم الرسول أيضاً 
وتقول الشيعة ان رسولهم محمداً عيئن. علیاً خليفة. من بعده' 
وقال 1 علياً وأولاده الأحد عشر خلیفة بعد خلیفة . 
E‏ ان الحق مع الشيعة في ( خلافة على والحسن 
( لان اقات م التارييخ الإسلامي ‏ حسب 
مطالعاتي - أن علياً كان عمتاز بصفات نفسية عالية تؤهله للقيادة : 
ولا استبعد ان يكون الرسول ( محمد ) قال بأن الحسن 
a‏ أيضاً إمامان . وهذا » لا ينكره أهل السنة 
لجا : لكي أشك في نفس الوقت بأن أولاد الحسین 
٦٣‏ ۶ 0 1۳ع ال إذ 
كيف بعل ( محمد ) المستقبل ٠‏ لأنه قد همات والحسين 
طفل ؛ فکیف يعلم اه سکون الحسين أولاد و 


IE 


ا ا ا 


مسلسلين إلى تسعة (نعم.) الو كان( ايك ) رسولا حم 
لكان من الممكن أن يعم كل ذلك بإرشاد من اللہ کیا کان 
المسيح مخير بالمستقبل »© لكن نبوة محمد مشكوكة عندنا 

ان السلمەن تقولوٴن : “بأن 'القرآن *دليل نبؤة ٠١‏ محمد 
لكنى قرأت القرآن فلم أجد فيه دليلا” » انه لا شك كتاب 
رفيع » بل هو أرفع مسثوى من التؤراة والإنجيل نفيه 
دساتير وأنظمة وأخلاقيات. وغير ::هذه » ؛لكن .هل :هذا 
۹9٥59‏ عل دق ر يد ) . 

إني متخر في أمر'( محمد:) 'أشد "التحير » ان :زنخلا” بدوياً 
٣١‏ و یی وت ا هذا الكتاب 
ا TS‏ ذا خلق وذكاء لم يعهد مثلها 
في أي عربي دارس فكيف بالعربي البدوي الذي 
' بقرأ ول »هذا :من جانب » ومن :جانبٍ آخر : 
نهل يكفي مثل ذلك للتدليل على نبوته ؟ ۰ 

لقد کنت دائم التطلع لكي أتعرف على هذه الحقيقة . 
جح تک ذات مرة ‏ هذا الموضوع مع أحد القساوسة 
في .لندن.: لكنه لم يأت بجواب مقنع وإتما تكلم عن 00 
وعتاد » كا أني. مرات فتحت هذا البحث.مع الشيخ أحمد 
في تركيا فلم .أت بجواب مقنع لي » لكن من اللق: أن 
أقول" :. اني لم أقدر. .أن أتكل .مع الشيخ . بصراحة .نخوفاً من 


E 


أن ينكشف آمري » أو .يشلك فی" 

وعل أي حال : فإني أقدر ( حمدا ) تقديراً کہبرآ » 
اله لا شك كان من طراز أنبياء الله الذين نقرأ عنهم في 
الكت ٠‏ لكني غير مقتنع بنبوته إلى الآن » ولو فرضنا 
انه ل کر نک + لکن من ا مستحیل ان يعتقد الانسان الذي 
حرم ضميره انه مثل سائر العباقرة '» انه لا شلك كان . 
فوق العباقر ة ¢ وأرقم من الأذكياء . 

أما أهل السنة فا: رورفم رد 
تب 8 8 ۹ 
علي » ولذلك تركوا أمر الرسول ( محمد ) واتخذوا 
ان مثل هذا التزاع موجود في كل دين وي٠‏ المسيحية 
بصورة خاصة لكي لا 2 ا هو المعرر لبقاء هذا التزاع ٠»‏ 
فقتنذ مات ز علي وعر ) وعل المسلمين ‏ ( ان کانوا 
عقلاء  )‏ ان يفكروا في هذا اليوم لا في ا ماضی السحيق-: 

دات مرة ذكرت لبعض رؤسائي ف . الوزارة اختلاف 
السنة والشيعة وقلت له : الهم .لو كانوا يفهمون. الحياة 
لمركوا التراع ووحدوا كلمتهم › فنهرني الرئيس قاقلا“ : 
الواجب عليك ان تزید الشفة لا ان تحاول جمع كلمة 
المسلمين . ) 

ومبذه المناسبة ان السكرتير قال لي في. إحدئ الجلسات 


۲٥ 





الي اجتمعت معه. قبل سفرتی إلی ( العراق ) : اإعصسلے 
مو إن هناك نزاعات طبيعية بين البشر مند أن 


خخاق الله ( هابيل وقابيل ) وستبقى هذه التراعات إلى أن ' 


نعو د المسيح . 

۹م امن نزاعات 0 1 

۴ ومن نزاعات إقليمية . 

DES 

ES NE 

ومهمتك ي هله السفرة ان تتعرف على هله البراعات 
بسن المسلمعن وتعرف الركان المستعد للانمجار منها » وتزود 
الوزارة بالمعلومات الدقيقة. حول ذلك وان تمكنت. من تفجر 
النزاع كنت في قمة الحدمة ليريطانيا العظمى . 

فإننا تحن البريطانيين لا مکننا العیش فی الرفاه إلا بإلقاء 
افعن والنزاع في كافة الا ات ٦ص٦‏ ےھ مکنا محطم 
السلطان العماني إلا بإلقاء الفعن بين رعاياها . و إلا فكيف 
تتمكن أمة قليلة العدد من ان تسيطر على أمة كبيرة العدد 


فاجتهد بكل قواك ان تجد الثغرة وان تدخل من الثغرة » 
وليكن على علمك ان ( ساعلة الترك ) و ( سلطة الفرس ) 


۲٢ 


قد. ضعفتا فلیس علیيك ,لا ان بنشر..الشعوب اضد حكامها , 
كا ثارت ١۵٦‏ در ٤‏ فإذا انشقت 
كلمتهم وتفرقت قواهم ضمنا استمارهم من أسهل طريق . 


لا وفيلت إلى الصرة ذعت لتو ي إلى أحد المساجد 
وكان المسجد لعالم من ال السنة عربى الأصل واسمه 
مق نت تہ 
الرجل شك بي من أول الحظة وأخذ محقق من أصل ونسبي 
وسائر خصوصياتي » وأظن أن ای وجي ضا قادا الشيخ 
إلى الشك لكبي نمكنت من اللحروج عن المأزق آي من 
أهالي ( اغدير ) في ( تركيا ) واني تلميذ ( الشبخ أمد) ' 
077 وال 
آخر ما هنالك من المعاومات الي حصلتها مدة اقامني في 
( تركيا ) وتكلمت جملا باللغة التركية » وانشبهت أن 
الشيخ أشار بعيته إلى إحد.الحاضرين مستفسراً منه هل اني 
آتکل ال ركية صحيحاً أم MCD‏ امول ا عة ا 
بالا جاب وفرحت إد 7 ت من جلب قلب الشیخ ء > لکن 
ظني كان سراباً خادعا ء هل .0 م أن الشيخ 
ينظر الي بنظر .الريبة » ويظني SS‏ 


۲۷ 


E‏ ا أن الشيخ على خلاف مع (الوالي) المعين 
7 سد ال ل 0 


وغل کل فل أجلد بدا من أن 'انسحب عن مسجد 
( الشيخ عمر ) إلى ( نان ) كان محل الغزياء والمسافرين ء, 
وقد استأجرت غرفة في لحان » وكان صاحب الحان رجلا 
ا ا ا کل فا فقد کان يأتي أول الفجر 
إلى باب الغرفة ويطرقه بعنف لاقوم لصلاة الصبح » وكنت 
أن يورا لاد ته فكت اف وأصل صلاة الصبح » : 
أمرني بقراءة القرآن إلى طلوع: الشمس لما قلت .له ان 
قٴاءة القرآن لیست واجبة فلاذا هذا الإصرار قال : بان 
من ينام في هذا الوقت مجلب افقر والنكبة للخان ولأهل 
ان ا له 
ل ا قرول ضرٹ شررا عل أن أصل أول الاذان 
م أتلو القرآن أكثر م ساعة كل يوم . 

ولم تكن المشكلة لتنتهي إلى هذا الحد» فلقد جاءني صاحب 
الحان ‏ واسمه ر مزشد أفندم ) - ذات يوم وقال : انك 
I RP CODEN ECL‏ 
إلا من ۷۹ ا ل للف الك لحرت 
والعزب۔ شؤم فإما أن. تتروج:.واما أن خرج. من الالء 
قلت أنىْ لا أملك المال. لكي أتزوج ( وخشيت أن أقول 
له انني عنعن حي لم أكن .لمطبعد أن يريد تجربة ٠‏ عورتي 


۲۸ 


هل أصدق أم لا ؟ إذا اعتذرت ذا العذر فإن ( مرشد 
أفندم كان من هذا الطراز ) . ٠‏ 

قال لي ( الأفندم ) يا ضعیف : الامان آم تقرأ قول 
الله تعالى ( ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) ووقعت 
في حيرة شديدة من أمري ماذا أفعل ؟ وبممساذا أجيبه ؟ 
أنت مستعد أن تقرضي الال الكافي أو أن تجد لي رُوجَة 
بلا مهر ؟ 

فکر ( الأفندم ) قللا ثم رفع رأسه ليقول : أنتي 
لا أفهم كلامك وأخيرك بين أن.تتروج :إلى .أول.شهر رجب 
المرجب أو أن مخرج من اللجان . 

وكان لم يبق إلى أول شهر رجب إلا خسة وعشرون 
يوم حيث كنا في الخامس من شهر جادى الثائية . 

وبالمناسبة فإن أسماء الأشهر الإسلامية - ذا .التسلسشل 
وترم »> صفر > ریم الأول © ربيسع الثاني »> حادى 
الأول كف ا شفان 6 رمفان 2 


شوال » ذو القعدة > ذو الحجة ) وأشهرهم حسب رؤية 


الخلال ولا تزيد أيامها عن ( ۳١‏ ) يوماً › ولا تنقص 
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( مجار ) تعاقدت معه. أن أعمل كعامل عنده بأجرة زهيدة 
ویکون أكلي ونومي- أيضاً عنده » ؤقبل أن ينتهي الشهر 
حرجت من اللمان “فى رحلی في دكان ( النجار ) وكان 
7 +7 , عاملنی كأحد أولاده وكان اسمه 
( عبد الرضا) وكان شيعياً فارسيا من أهالي ا 
وقد انتهزت فرصة وجؤودي عنده أن أتعل منه مه اللغة 
الفارسية » وكان الشيعة العجم مجتمعون عندہ كل عصر 
ويتكلمون بكل أقسام الكلام من سياسة إلى اقتصاد وكانوا 
يتهجمون على حكومتهم كثيراً كا يتهجمون على الخليفة 
في ( الاستانة ) أما إذا جاء (زبون) لا يعرفونه انقطعوا 
غن الکلام فوراً واعذرا يتكلموت نی قضایاھم الشخصیة . 
واق لا أعل کیف وثقوا بي هذه الثقة » لكي علمت 
أخرا آہم ظنوا 5 : من أهالي ( ادربامجان ) -حيث علموا 
أي أعر ف اللغة التركية وساعدهم على هذا الظن لوني 
المائل إلى البياض» اللون الغالب على آهالي 7 اذربايخان ). 


وهنا على هذا الحال كان تعرفت على شاب كان يتردد 


على هذا الدكان يعرف اللغات الثلاث التركية والفارسية ' 
والعربیسة كان في زي طلبة العلوم الدينية وكان يسمى 


ب ( محمد بن عبد الوهاب ) وكان شاباً طموحا للغاية 
عصي امزاج ٠»‏ ناقاً على الحكومة العمانية » أما حكومة 
فازس فل يكن . .له شأن م ان سبيت صداقته . مح 


۰ 


صاحب المحل ( عبد 0 ان الاثنين كانا. ناقين على. 
ا لیفة بت أعلى من EE‏ 
الفارسية مم أنه كان من 00 السنة: وکیف صادق منع 
(.عبد الرضا_الشيعي ) ؟ إلا أن كلا الأمرين لم يكن 
غريباً ففي البصرة يلتقي. السبي بالشيعي وكأ أخوة كما 
يعرف كثر من القاطنىن ي اليصرة اللغتعن الفارسية والعربية › 
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کان ( محمد عبد الوهاب ) شاباً متحرراً بکل معی 
الكلمة لا بتعصب ضد الشیعة ۔- کا کان ہو الحال عتد غالب 
أهل ا حیثٹ یتمصہون من الشيعة حی أن جاعنة . من 


مشایخ أھل السنة بکفرو الشیعة وبقولون انہسم لیسوا 


مسلمين. ‏ کا أنه لم يكن يرى أي وزن لاتباع المذاهب 
الأربعة المتداولة بين أهل السنة ويقول : انها ما أنزل الله 
ہا من سلطان ۳ 

وقصة المذاهب الأرسية هي أن ال من ' المسلمين 
بعد أكر من قرن من موت نيهم .نبغ فيهم أربعة علاء 
هم ( أبو حنيفة ) و ( أحمد بن حنبل ) و ( مالك ) 
و( محمد بن ادريس ) فألزمهم بعض الحلفاء بأن يقلدوا 
اذ هؤلاء الأربعة: وأنه لیس عالم من العلاء أن يجتهد في 
القرآن وسنة الرسول وهذا في الحقيقة كان غلقاً لباب 
فهمهم ول ہذا التحر م للاجتهاد يعزى جمود المسلمن , 


کت 


وقد انتهزت الشيعة هذه الفرصة لنشر مذہبھم على أوسع 
نطاق : حى أنه بعد أن كان عدد الشيعة لا يبلغ عشر عدد 


ا اخ عددھم 2 ازدياد” فأصبح عددهم بعدد اتل 


ألسنة » ومن الطبيعي أن يكون کذلك فإن الاجتھاد تطویر 
فی فقه الإسلام e‏ لفهم القرآن. والسنة على ما. يتطلبه 
حاجات الزمان كالسلاح المتطور » مخلاف حصر المذهب 
في طريقة خاصة وغلق باب الفهم وسد السمع عن نداء 
حاجات الزءان فإنه كالسلاح البالي » وإذا كان لك سلاح 
' بال ولعدوك سلاح متطور لا بد وان يغلب عدوك عليك 


إن عاجلا” أو جلا ( واني أظن أنه سيأتي يوم قريب 


يفتح عقلاء أهل. السنة باب الاجتهاد وإلا فإني أبشر أهل 
السنة بأنه لا نمضي قرون إلا وتكون السنة أقلية وتكون 
اع اک بہت 

وكان الشاب الطموح ( محمد ) يقلد فهم نفسه في فهم 
القرآن والسنة » ويضرب باراء المشايخ » لا مشايخ زمانه 
والمذاهب ‏ الأربعة فحسب بل بآراہ أبي: بكر وعمر أيضا 
عرض الحائط إذا. فهم هو من الكتاب على حلاف 
ما فهموه » وكان يقول «١‏ ان الرسول قال اني ملف 
فيكم الكتاب والسنة ولم يقل اني عحلف فیک الكتاب والبيئة 
.والصحابة والمذاهب » ء ولذا فالواجب اتباع الكتاب والسنة 
مها كانت آراء المذاهب والصحابة. والمشايخ مخالفة لذلك 
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رق خی بد وین «أتحد علاء فارس الذي كان ضيفاً 
عند ( عبد الرضا )على مائدة الطعام الي ضيتفنا عليه 
كا الرضا ) ي قارہ ع وکاب محمد" : والشیخ جواد 
القمى ‏ وهذا هو اسم ذلك العالم الشيعي ‏ وأنا وبعض 
انا مت لت > أقول جرى بين ( محمد ) 
و ( الشيخ ) حوار عنيف لم أحفظ كله وإنما حفظطت 
مقتطفات عنه . 


قال ٣‏ را نا أت مسررا ويلا 
كا تدعي فلاذا لا تتبع علياً كالشيعة 5 ال خيل )2 
لأن علياً مثل عمر وغيره ليس قوله حجة وإنما الحجة 
الكتاب والسنة فقط ( قال القمى ) - م الرسول 
( آنا مدينة العلم وعلى باجا ) إذاً ففرق بين علي وبين باقي 
الصحابة ( قال محمد). إذا كان قول علي حجة فلاذا لم يقل 
الرسول ( کتاب ‏ الله :وعلي: بن أبي طالب ) ؟ ( قال 
القمى ) بل قال حيث قال ي ( کتاب اللہ وعترنی 
أمسل بيي ) ( وعلي ) سيد العترة فانكر ( محمد ) أن 
يكون الرسؤل- قال. ذلك ء ‏ لکن ( الشیخ القمی ) جاء 
إليہ بادلاتےة مقنعة حی سکت ( محمد ) ولم يحرجوابا » 
لكن ( محمداً ) اعترض عليه وقال : إذا قال الرسول 
( كتاب ألله وعبرتي ) فأين سنة الرسول ؟ قال ( القمي ) 
سنة الرسول .هي .شرح". لكتاب. الله » فلا قال الرسول 


۳ مذ كرانث ممفر + ۳ 





( کتاب الله وععرتي - ) أراد -(-..كتات الله بشرحه الذي هو 
السنة ) ( قال محمد ) أليس كلام العثرة . أيضاً. شرحاً 
لكتاب اللہ ؟ نا الحاجة إليهم ؟ ( قال القمى ) ل مات 
الرسول احتاج الآمة إلى شرح القرآن شرحاً يطابق حاجيات 
الزمن ؛ ولذا فالرسول أرجع الأمة إلى الكعاف كأضل ٠‏ 
ل ا کاچ له فیا یتجدد من حاجات الزمن . 

نہ ےت آنا ہذا اتی 5 اعجات > ورات أن 
( محمداً ) الشاب أمام ( القمی ) الشیخ اج 5 السن 
تامسر ىن ساد ےک ات 

لقد وجدت ي ( محمد الوهاب ) ضالي المنشودة ع 
فإن تحرره وطموحه وتيرمه من مشايخ عصره ورآيه المستقل 
الذي لا نم حت . باللخلفاء الأربعة أمام ما يفهمه هو :من 
القرآن والسنة كان أكر نقاط الضعف الي كنت أتمكن أن 
أتسلل منها إلى نفسه » وأين هذا الشاب المغرور من ذلك 
الشيخ ال ركي الذي درست عنده في تر کيا فإنه كان مثال 
السلف کال بل لا عر که شيء > انه كان إذا' أراد أن 
يأتي باسم أبي حنيفة ( وكان الشبخ حنفي المذهب ) قام 
وتوضوء 3 د کین اسم - حنفة ؛ وإد1 أراد أن 27 
كتاب ( البخارى ) - وهو كتاب عظم عند أهل السنة 
بقدسونه أعا تقديس ‏ قام وتوضاأ تم أخذ الکتاب .. 


تک ۱ الشیخ: ينك الو هاب ) فکان بزدري نادي حنيفة . 


٤ 


0 حنفة ( وكان 7 ١‏ ان ا ا 00 
باطل ) . 

لقد عقدث ببي | وبن رصب ای الصلات والر وابط؛ 
وكنت أنفخ فيه باستمرار وأيتن له أنه آک ا موہیڈ من 
( علي - وعمر ) وأن الرسول لو کان خاضرآ لاختارك 
خليفة له دونيا وكنت أقول له دائما أل من سني الإسلام 
على يدك فإنك المنقذ الوحيد الذي يرجى به انتشال الاسلام 
من هذه السقطة ید 


وقد قررت مع ( محمد ): أن. نناقش ي تفسير القرآن 
على ضوء أفكارنا الخاصة لا على ضوء فهم الصحابة 
والمذاهب والمشايخ » وکنا نقرء القرآن ونتكل عن نقاط 
منها - كنت اقصد من ورائها إيفاع ( محمد ) في الفخ ‏ 
aa‏ لبظهر نفسه بمظهسر 
المتحرر وليجلب تقي أكثر فاکٹر . ٠ھ"‏ 

قلت له ذات مرة : الحهاد لیس واجےآ >٤‏ قال 
وكيف وقد قال. الله ( جاهد الكفار ) :قلت الله يقول 
( جاهد الكفار والمنافقين ) فإذا كان الجهاد واجباً فلاذا 
لم مجاهد الرسول المنافقن . ( قال ) جاهدهم الرسول بلسانه 
ر SEC‏ أيضاً واجب باللسان ( قال ) 
لكن. الرسول: حارب الكفار ( قلت ) حرب _الرسول كان 


e 


دفاعاً عن النفس حيث ان الكفار أرادوا قتل الرسول 
فدفعهم > فهز ( محمد ) رأسه علامة. للرضا . 


وقلت له ذات مرة ( متعة التساء جائرة ) قال : كلا 


( قلت ) فالله يقول ( فما استمتعم:. سه :منهن: فإتؤهن. 


أجورهن ) ( قال ) عمر حرم المتعة قائلا” کت 
على عهد رسول اللہ وآنا أحرمه) 31ھ080 عليها ) قلت 
أنت تقول أنا أعلم من عمر "اٹ 
کے TB ETD‏ 
کہ رر IE SEI‏ 
NEE,‏ رفد رت نت ہہ 
الجنسية ( ولم تكن له إذ ذاك زوجة ) قلت له : ألا نتحرر 
أنا وأنت ونتخل ( متعة ) نستمتع ما ؟ فهز رأسه علامة 
الرضا » وقد اغتنمت أنا هذا الرضا آکر اغتنام ء وقررت 
موعداً لا تی إليه بامرأة ليتمتع ہا ركان هی أن ا اسر 
خوفہ من حخالفة الناس ء لکلہ اشيرط علي کن یکون الأمر 
سرا يي وبينه وأن لا أخير المرأة يامعه » فذهيت قزرا 
إلى بعض النساء المسيحيات اللاتي كن مجندات 0 فاع 
A N Ts‏ ا » ونقلت لا كاملن 
القصة » وجعلت ها اسم (صفیة) وي يوم الموعد ذھبت 
بالشيخ محمد إلى دارها + وكانت الدار خالية إلا منها 
فق رأنا أنا والشيخ صيغة العقد لمدة أسبوع ٠‏ وأمهرها الشيخ 
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نقداً ذهياً » فأحذت أنا من الحارج و ( صفية. ) من 
الداخل نتراوح على - توجيه الشبخ محمد عبد الوهاب . 
رمد ها أعنت E O‏ 
ونذوق محمذ حلاوة مخالفة أوامر الشريعة نحت غطاء الاجتهاد 
والاستقلال ف الْرَأي واللخزية ‏ وفي: اليوم الثالث “من (المتنة)" 
أجريت مع ( محمد ) حواراً طويلا عن ( عدم نحريم 
ا حمر ) وکلا استدل . بالآبات القرآنية والأحاديث زيفتها 
وقلت له أخيراً : لقد صح أن معاوية ويزيد وخلفاء بي 


ا وتحلفاء ٠‏ بن . العياس كانوا يتعاطون ا حمرہ فهيل من 


المکن أن E‏ أولئك على. ضلال وأنت على صواب ؛ 
اہم لا شك كانوا أفهم لكتات الله وسنة الرسول 8 ابدل 
على r‏ لم يفهموا التحرم یک مور اضاقت 
وی الأسفار المقدسة لليهود والتصارى إباحة الحمر »> فهل 
یعقل أن کنات اال دين دا ی د 
والأديان كلها من عند إله واحد ؟ ثم ان الرواة رووا 
ان عمر شرب اللحمر حتى نزلت الآية ( فهل أنم منتهون ) 
ولو كانت اللحمرة حراماً . لماقبه الرسول » : فعدم. عقاب 
ردول دليل الحلية . 

اخذ يسمعبي ( محمد ) بکل قلبه › ثم تنهد وقال : بل 
تبت في 'بعض الأخبار ان عمر كان يكسر الحمر بالماء 
ویشر ٹا > ویقول ان سكرها حرام » لا ؛ اذا لم تكن تسكر ؛ 


۲ 


ِ ال 9 بٹ - 1 


م أردف.الشيخ قائلا ( وكان عمر صحيح الفهم ي اذلك) 
لأن القرآن .يقول ( إنما يريد الشیطان ان یوقع بينكم العداوة 
والبغضاء عق 20 والمسرا ويصدكم عن د كر ١‏ الله وعن 
الصلاة. فاذا م ا ر لم تفعل هذه الأمور الي ذكرت 
في الاية ۳ ہی عن ا حمر اذا م تكن مسكرة . 

ارت (صفیة) ا جری ؛ وأکدت عليها ان يسقى 
الشيخ في هذه-المرة خمرة, مغلظة: ففعلت: وأخحر تي:, بعد ذلك 
أن الشيخ شرب حی المالة وعربد وجامعها عدة مرات في 
تلك الليلة وقد رأيت أنا آثار الضعف والنحول عليه غداة 
تلكہ الليلة .٠‏ وهكذا استؤؤليبت: انلا وصفيةعلى: الشيخ: استيلاءاً 
كاماد 


ويا لها من روعة تلك الكلمة الذهبية الي قالها لي وزير 
المنتعيرات حن ودغه رانا اش ا اتا ي الكمار 
قفا ظط ئل شھرد 0 
سائر: بلادنا اتن الو تن العظيمتن:). ٠.‏ 

ذات مرة تكلمت مع الشيّخ عن ( الصوم ) وقلت له : 
إن القرآن يقول ( ان تصومواخمز” لكم ):ولم:يقل: انه.واجب 
عليكم » فالصوم: بنظر الإسلام مندوب وليس, بواجب : 
لكنه قاوم الفكرة ؤقال (نا مخمد تريد ان ڪر جني من ديي 1 
فلن له :يا E‏ إن ہت و صقاء القلب کس ایج 


فإذا حصل و ليقن بالله را لآحر و کان طيب 


القلب نظیف العمل کان م افضل الناس لکنه هز رأسه' 
علامة للنفي وعدم الارتياح . 

ومرة اخرى قلت له ::(الصلاة للست واجه) قال : 
وكيف ؟ قلت لأن في القرآن يقول الله ( وأقم الصلاة لذ كري ) 
فال ممقصود من . الصلاة ذكر الله تعالى » فلك ان تذ کر وریہ 
ns 000‏ حم الع 


كانوا يذكرون الله تعالى في إوقات الصلاة عوضاً عن الصلاة.ء 


قمر حت لكلامه أعا فرح »:واخذت انفخ ي هذا .ا رای حى 
بات ای E‏ وبعد ذلك وجدته لا بهم بأمر 


الصلاة احياناً يصلي 7 ل يصلي و 2 الصباح 


فإنه كان يرك الصلاة غالباً » حيث كنت اسهر معه إلى بعد 
منتصف الليل غالبا فكان منهوك 4 القوى عند الصباح فلا يقوم 
لالصلاة . 

وهكذا اخذت اسحب رداء الإعان عن عاتق الشيخ 
شيئاً .فشبئاً وأردت ذات مرة .ان اناقش حول ( الرسول ) لكنه ‏ 
یی ۸ طس“ 0+0“ إن کلت 
بعد ذلك جول هذا الموضوع .قطعت علاقي بك وخشيت 
ان بنهار كل ما بنيته > من أجل ذلك أحجمت عن الكلام 
د وت 


۳۹ 


۔ لکن اخذت في إذكاء.روحه.في ان یکوٴن لنفسه طریقاً 
الا ف الاب اله ركان س ها الغا کا 
TDS‏ 
وبفضل (صفية ) الي دامت علاقتها معه بعد الأسبوع 
ايضا ي (متعات جديدةم تمکنا ہی الاخذ بقیادۂ ( الشیخ ) 
کا "00 
رجات یتسہ هل ضحيح ان النبي آخعی 
بن اصحابه ؟ قال : نعم (قلت ) هل أحكام الإسلام 
وقتية ام دائمة ؟ ( قال ) بل دائمة لآن الرشول يقول ( حلال 
محمد حلال الى يوم القيامة وحرام محمد حرام الى يوم القيامة ) 
(قلث ) اذن فلنواخی انا وأنت » فتواخَينا » ومنذ ذلك الحدن 
كنت أتبعه في كل سفر وحضر » وكنت اهم لآن تأني الشجرة 
الي غرستها ثمارها الي صرفت لأجلها أتمن اوقات شبابي . 

وكنت اكتب بالنتائج إلى الوزارة كل شهر مرة» كا 
كانت عادتي منذ ان خرجت من لندن ‏ وكان الحواب يأتيني 
بالتشجيع الكائي » فكنت انا ومحمد نسير في الطريق الذي 
رسمناه محطی سريعة ولم اكن افارقه لا في السفر ولا في 
ال حضر > وكانت مهمبي ان اربي فيه روح الاستقلال والحرية 


وحالة التشكياك وکت أبشره RES‏ زاهر وأمدح 
فيه روحه الوقادة : ونفسه النقادة ولفقت له ذات مرة ((حلماً) 


وقلت.له : ( إني راك البارحة ي المنام رسول الله ل ووصفته 


١ 


عا كنت سمعته من خطباء المثابر - جالساً على كرسي وحوله 
جاعة من العلماء ل أعرف أحداً منهم وإذا بي اراك قد دخلت 
ووجهات يشرق نورا فلا وصلت الى ات قام الرسول إجلالا” 
لك وقبل بن عينيك وقال لك (يا محمد ) انتسميى ووارث 
عي والقاك, متاى لي ادارة شرون للدي ويار فا 
اف يا رسول اله اني احاف ان أظهر علمي على الناس ؟ 
قال رسول الله لك : ( لا تخف انلك انت الأعللى ) . 


فلا سمع محمد بالمنام كاد ان یطبر فرحاً » وسئلي کا 
هل انت صادق ي زراك گنا سثل ا بالإمجاب حى 


اطمئن » وأظن انه صمم من ذلك اليوم على اظهار امره 


في هذه الأيام جائتي الأوامر من لندن على ان أتوجه 
الى ( كربلاء ) و (النجف ) مهوى قلوب المسلمين الشيعة 
ومركز علمهم وروحانيتهم ولهذين البلدين قصة طويلة . 

أما قصة ( النجف ) فانها تبتدء من يوم دفن فيها ( علي ) 
رابع الخلفاء عند أهل السنة وأول اللحلفاء عند أهل الشيعة . 
فإن مدينة تبعد عن النجف قدر ( فرسخ )- اي مسيرة ساعة 
الك ` نسمى د (الكوفة ) كانت مقر خلافة على » ع فلا 
قتل علي دفنه ولداه (الحسن والحسين ) ي 


5١ 


یں 
:4 
00د 


هذا” المكان الذي يسمى الآن ( بالنجف ) مم اخذت نمف 
تزدهر بيا احذت الكوفة في الحراب 0ئ0 في النجف 
عدد من علاء الشيعة وصارت فيها بيوت وأسواق ومدارس 
وهي الآن مركز علاء eS‏ 
جانبهم لعدة امور : 

٢۹۹8ھ ١١١۹١۹١٠"‏ + 
كر امتهم توترت العلاقات . بن الحكو متين واحياناً تصل الى 
حل الحرب . ظ 

› ان عشائثر کشر ة حول ( النجف ) تساند العلاء‎ -٢ 
وهي مسلحة ؛ وسلاحھم وان كان ليس على المستوى الرفيع‎ 
ولا تنظم لهم إلا التنظم العشائري » لكن يعي منازلة الحلافة‎ 
لعلاء ان تدخل مع تلك العشائر في معارك دامية » وحيث‎ 
لا ضرورة قصوى تلجى الحكومة الى كبح جاح العلاء تذرهم‎ 
وشام‎ 

ان اولئك العلاء مراجع لكل المسلمين الشيعة في 
العالم من ( هند ) ( وافريقيا ) وغيرها فإذا مست الحكومة 
كر امتهم هماحت الشيعة في كل مكان . 

(وأما قصة كربلاء) فانها تبتدء منذ قتل فيها سبط 
رسول الله ( الحسين بن علي » وابن فاطمة .بنت الرسول ) 

فقد دعا أهل العراق الحسن ليأتيهم من ( المدينة- الحجاز ) 
ليتتخذوه خليفة ٠‏ لكنه للا وصل هو واهل بيته الى 0 
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کربلاء ۔ اللي تبتعد عن الکوفة قرابة اثني عشر فرسخاً ب قلب 
اهل العراق عليه الآمر » وخرجوا لقتاله بأفر من يزيد بن 
معاوية ‏ الخليفة الأمري القاطن في الشام ‏ فقاتل الحسين 
ابن علي مم أهل بيته الحيش الأموي الكثيف العدد قال 
الأبطال حى قتل هو وأهل بیته ۰ وقد أبدى الحيش الأموي 
في هذه المعركة كل نذالة وسفالة » ومنذ ذلك الحدن اذ آهل 
الشيعة هذا المكان مركزاً روحياً يأتونه من كل مكان. 
ويزدحمون فيه ازدحاماً ليس عندنا في الروحائية المسحة 
له مثيل . | 

هذه المدينة ‏ كربلاء ‏ ایضاً مدينة شيعية وفيها علاء 
ا ومدارسهم » وهي والنجف تسند احداھ| الآخری . 

ولا وصلتي الأوامر للذهاب إلى هاتين المدينتدن قطعت 
الطریق من البصرة إلى (بغداد ) مركز الوالي کے 
قبل الخليفة ئی الاستانة ومن هناك ذهبت الى (الحلة ) ) وهى 
مدينة تقح على ( شط الفرات ) . 

.و (الفرات ودجلة ) ممران كبيران مخترقان العراق من 
تركيا ویصبان ہي البحبر » ويعود الفضل 3 زراعة العراف. , 
ورفاهها الى هذين النهرين . 

وقد اقترحت ‏ انا على وزارة المستعمر ات بعد عودتي 
الى لندن ان مخطط لوضع اليد على مصب هذين النهرين اتتمكن 
من [خضاع العراق في حالة الطوارئ » فانه ان انقطم الماء 


۳ 


عن العراق لا بد وان مخضع اهلها لمطاليب الوزارة . 


ومن (الحلة ) ذهبت الى (النجف ) ني زي تاجر من . 


نجار (آ ذربایجان ) وائتلفت بر جال الدين واخذت اراودهم 
و.حضرت مجالس دروسهم واعجبت pe‏ اع اعجاب لصفاء 
روحھم؛ وغزارة علمھم ؛ وشدة تقواهم لکن وجدہم 
قد مر عليهم الزمن ولا يفكرون في تجدید امرھم . 
١ ٠‏ فقد كانوا على شدة عدائهم لللطة ى رارك 
الأنبم شيعة وانها سنيّة ) بل لضغط السلطة على حريامم ضغطاً 
كبيراً لا يفكرون ني منازلتها وني التخلص مھا . 

ET‏ كانوا قد حصروا أنفسهم في عاوم الدين 
امثال قساوستنا فی عصر الخمود » وقد تركوا علوم الدنيا 
إلا مقدار قليل لا ينفع . 

© - وكذلك ومجدمهم لا يفكرون في ما يجري حوهم 
في العام 

وقد قلت في نفسي مساكين هولاء فإنهم في سبات حيث 
الدنيا في يقظة » وسيأتي يوم يجرفهم السيل » وقد حاولت 
مكرراً استنهاضهم لحاربة الحلافة فلم اججد فیهھم اذناً صاغية > 
وكان بعضهم بسخر مي وكأني أقول له اهدم الكون» فقد 
كانوا ينظرون إلى الحلافة كأنها مارد لا ممكن ان يقصر إلا 
إذا ظهر ( ولي الأمر عجل الله فرجه ) . 


٤ 


وولي الأمر عندهم هو امامهم الثاني عشر من ذرية 


أ الرسول غاب عن الأبصار عام (1788) هجري اي بعد 


ظهور رسوهم ‏ ( ۲٣٣‏ ) سنة وهو حي الى اليوم م يظهر 
العام ليملأه عدلا” بعد ان ملل جوراً . 

وإني اتعجب كيف يعتقد اناس افاضل ببذه العقیدة 
الخرافية انها مثل عقيدة الدرافيين من المسيحيين بأنه سيعود 
لئے غليائه اڈ ا عو ۱ 

قلت لأحدهم : أليس الواجب ان تغبروا الظلم كا غبر . 
رسول الإسلام ؟ (قال ) الرسول كان E‏ 
فلت ف اران الحكم ران تنصروا الله ينصركم ) فانم 
ايف يسندكم الله ان قمع بالسيت ني وجه طغيان ال حلیفة 
( قال ) انت تاجر. وهذه ہواضیع علمية يقصر فهك عن 
ملاحقتها . 

( أما مرقد ) الامام أمز المومنن - كا يسمونه - فهو 
مرقد جميل مزخرف بأنواع الزخرفة الحميلة » وله حرم 
جميل » وعليه قبة ذهبية كبيرة » ومنارتان ضخمتان ذھبیتان ‏ 
وأھل الشیعة یدخلونہ کل یوم زرافات زرافات ویقیمون فیە 


الصلوات مبيئة اجماعية» ويقبّلون ضريحه الذي ألحد فيه وينحي 


كل واحد إلى عتبته يقبلها ثم يسلم على الامام » و يستأذن 
في الدخول فيدخل » ويحيط بالحرم صحن كبير فيه غرف 
كثيرة هي مأوى. رجال آلدين والزوار . 


£۵ 


وي کربلاء حرمان على طراز حرم (علي ) الأول : 
حرم (الحسن ) والثاني حرم (العباس ) وهو اخ للحسن 
قتل معه في كربلاء » وتفعل الشيعة في كربلاء مثل ما 
ہار ےک اد کے 
يحيط بالبلد طوق کبر وکثبیف من البساتن ‏ وفیھسا 
أنهار جارية . ۱ ۱ 

ني سفرتي إلى (العراق ) وجدت ما يثلج الصدر » فقد 
كانت الأوضاع العامة واللخاصة تنذر بنهاية الحكم » فالوالي 
من قبل الاستانة رجل مستبد جاھل محکم ما یشاء وكأن الناس 
عبيد وإماء له » والشعب بصورة عامة غير راض عنه › أما 
أهل الشيعة فلأن الحكومة تضغط على ا ولا تعر لحم 
أ أهل السنة فلأنهم يأنفون ان محكمهم رجل تركي 
۴ 99 " الرسول الذین یرون انہم 
ا با حکم من الوالي الركي . 

والبلاد خرات یعیئن الاس فها ى. قذارة ووساه 1 
وخرائب . 

والطرق غير مأمونة فعصابات اللصوص يبر صدون القوافل 
اک ا 
فإن القوافل لا تتحرك الا بعد ان تصحبهم ال حکومة بالشرطة 
المدججين - بالسلاح . ٣‏ 

والمخاصيات بدن العشائر قائمة على قدم وساف » فلا عر 
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يوم إلا وعشرة تنقض على عشيرة أخدرى ويكون بینھا القتل 
o‏ ظ 
والجهل والأمية متفشية بصورة مدهشة تل كرني بأيام 
استيلاء ' الكنيسة على بلادنا » فباستثناء طبقة ررجال الدين ني 
النجف وكربلاء وقلة مرتبطة مهم لا جد قارا ولا كاتباً واحداً 
و كل آلف انسان. 
والاقتصاد منهار فعيش الناس في فاقة شديدة وفقر مدقع . 
والنظام غير مستتب. فالفوضى هي الي تسود كل شيء . 
وننظر الحكومة والناس كل إلى الآخر بنظر الريبة والشاك 
70+ 
ورجال الدین غارقون ہی الامور الدینیة عازفن عن الحیاۃ 
ا 
والصحارى أغلبها يباب لا زراعة فيها > ويمر النهران 
( دجلة والفرات ) عر أراضيهم وکانہا ضيف عليهم حى 
بصبان في البحر ٠.‏ 
٠‏ والى غير ذلك من الأوضاع امير دية الفاسدة الي تنتظر 
الانقاد . 
بقیت ہي کربلاء والنجف مدة اربعة اشهر وقد عرضت 
ي النجف مرضاً حاداً حبى يئست من نفسبي » ودام معي 
المرض مدة ثلاثة أسابيع : رراحعت نا كان مات ورعت 


۷ 


فلي بعض الأدوية فا] شربتها أحسست بتحسن صحي » وكان 
الف ل صيفاً شديد٠‏ الحر فكنت اعتكفت ايام مرضي في مكان 
ت اله ب :ر( دت )وان صاحت ا اللي 
استأجرت منه غرفة يباشر' في هذه المدة مهمة صنع الطعام 
والدواء لي لقاء اجر سيط » وكان يعتر حدمي افضل قربة 
إلى الله حيث أنه حدم رآ ( لأمر المؤمنين عايه السلام ) 

e‏ في الأيام الأولى ‏ ماء طير يسمونه (الدجاجة 
م منح لي الطبيب السماح باکل مه اح وی الأسبوع 
قات اباح لي ان آکل (الڈرز) بالدجاج » وبعد ان ابللت 
م اض دهت الى بظاد وعاف كيت هرا هاا 
عن مشاهداتي ي لحف وك ناء الله وساد رالطریق 
ي تقرير مسهب استوعب مائة صفحة ؛ وسلمت التقرير إلى 
عمثل الوزارة في بغداد » وبقيت بانتظار أوامر الوزارة هل 
أبقى في العراق او اعود إلى لندن . 


وعدا نت دد ارق لحر دة إل لندن لآن الغربة طالت 
٣۲‏ اشد حص وما وقد كنت شاا 
کشر الى لقاء ولدي ( رسبوتين ) الذي فتح العن الى الفور 
ي غيابي ولذا فاني قد طلبت من الوزارة مع اق الذي 
بعئته اليها ان سمصوا لي بالعودة ولو لاجل کہ لاروي 
هم انطباعاتي شفوياً ولكي آخذ قسماً من الراحة والاستجمام 
فقد طال سفري الى العراق مدة ثلاث سنوات . 


4۸ 


قال لي ممثل الوزارة في بغداد ان لا اتردد عليه وان استأجر 
غرفة في أحد اللحانات المطلة على نهر ( دجلة ) لكيلا تثار حولي 
کی ا ا الل ہہ حي 
بتي اليد من لندن » وكنت في ايام إقامني ي بغداد رأيت 
البون الشاسع بين عاصمة الخلافة وبين بغداد» وكيف أن 
الأتراك يتعمدون اذلال أهالي العراق لأنهم عرب لا يمن 
ر 

وقد كنت ايام مغادرتي البصرة إلى كربلاء والنجف 
قلا أشد القلق على مصير ( الشيخ محمد عبد الوهاب ) حيث 
كنت لا آمن الانحراف عن الطريقة الي رسمتها له » فإنه 
كان شديد التلون » عصبي المزاج » فكنت أخشثى ان تنهار 
کل آمالي الي بنيتها. عليه . 

انه حين اردت ان'افارقه كان يروم الذهاب إلى الاستانة 
التطلع عليها لكي منعته عن ذلك أشد المنع وقلت له اخاف 
ان تقول هناك شيئاً ما يوجب .إن يكفروك ومصرك حينذاك 
القتل » قله له هكذا » ولكن كان في نفسي 5 
ان يلتقي ببعض العلاء هناك فيقوم معوءجه .ويراجعه إلى. طريق 
أهل السنة فينهار کل آمالی . 

ولما كان الشيخ محمد لا يريد الإقامة في البصرة أشرت 


٠‏ عل کر ات 


عليه بأن يذهب إلى ( أصفهان وشيراز ) فان هاتين المديتتين 
ینان 2 واعاليها من هل “الشيعة ومن ات ان تور 
الشیعة في الشيخ » وقد كنت بذلك أمنت انحرافہ 

وعند مفارقبي للشيخ قلت له : هل انلك تومن بالتقية ؟ 
قال. نعم » فمّد اتقى أحد أصحاب الرسول ( وأظنه قال انه 
مقداد ) حين اضطهده المشركون » وقتلوا أباه وامه فأظهر 
O‏ 

NNE‏ کک لهم :انك. من..أهل 
اي عل كانه نقد تمتع ببلادهم: وعلاتهم . 
وتعرف على عادانهم وتقاليدهم فإنه ينفعك أشد النفع.:. في. 
مستقبل حيانك . 


وقد زودت الشيخ ححن اردت مفارقته بكمية: من المال. 


بعنوان ( الزكاة ) وهي ضريبة إسلامية توخذ لصرفها في مصالح 
المسلمين » كا وقد اشعريت له ( دابة ) لاركوب بعنوان المدية 
وفارقته . 

ومنذ مفارقي له لم اعلم منصيره » وكنت قلقاً لذلك أشد 
اک وقد تاننا ان نرءجع كلانا إلى البصرة » وإذا رجع 
امتا ولم مجد صاحبہ يدع مكتوباً عند (عبد الرضا) مخر 
فيه صديقه عن حالەه . 





٦ 


بعد مدة من مكوثئي ني ( بغداد ) أنتتي الأوامر بضرورة 
التوجه الى ( لندن ) فوراً » فتوجهت اليها ؛ وهناك اجتمع 

بي السك ر تر وبعض اعضاء الوزارة وأخير نهم مشاهداتي 
وما عه ری ام a‏ 
أشد الفرح » وأبدوا ارتياحهم هاء» وكان قد سبق اليهم 
تقريري عن تفاصیل الرحلة ٤‏ وظهر لي فى بعل أن ( صهية) 
قرينة ( الشيخ محمد عبد الوهاب ) في البصرة ايضاً كانت قد 
كتبت اليهم عا يطابق تقاريري ». کا .تبن ايض أن الوزارة 
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مرضية »> ومصدقة لما كتبت ي تقريري ولا قلت عند مقابلة 
السكرتر . 

N TN 
زرته في مكتبه رحب بي ترحيباً خاراً محتلف عن ترحیبه‎ 
السابق عندما عدت من (الاستانة ) الى لندن وظهر لي اني‎ 
. اشغلت من قلبه مكاناً لائقاً‎ 


وقد أبدى الوزير إرتياحه. الكبير من البيطرة على ( محمد ) 
وقال :"انه ضالة الوزارة: واعد علي مكرراً بأن اعاهده 


بكل انواع. المعاهّدة » وقال انك لو لم تحصل ہي کل اتعابك 
إلا على ( الشييخ ) كان جديراً بكل تلكم الأتعاب. و 


ه١‎ 





ات تی لي ان الو سن 


رال لا ال غل با قارف انك من الآراء والافكار 
وقال الوزير : ان عملاء الوزارة اتصلوا به في ( اصفهان ) 


وانہم أخمروا الوزارة بأن الشيخ على ما كان ء لكن اسررت 


في نفسي : كيف اباح الشيخ بدخيلة سره إليهم ؟ ومبيبت 
ان اسثل الوزير عن ذلك : مم تبين لي فيا بعد حين التقيث 
(بالشيخ ) ان انساناً يدغى (عبد الكرم ) اتصل به في 
( اصفهان ) وانه أخ ( للشيخ محمد : 7 ؛ 
تفاصيل اسراره عن الشيخ محمد » وبذلك استطاع من النفوذ 
الى دخائل قلبه » وقال ( محمد الوهاب ) ان ( صفية. ) حمته 
في (اصفهان ) وتنعم ( متعة ) اخرى لمدة شهرين » وان 
(عبد الكرم ) صاحبه إلى (شيراز ) حيث هيى (لمحمد 
الوهاب ) متعة اخری اسمھا را اسل واكر. الوئة 
وعاطفة من ( صفية ) وانه قضى معها أسعد ساعات العمر . 
وتبينلي فيا عد كا 2 : ان(عبد الکر م) امم مستعار لأحد 
الميحيين في ( -جلفاء ) من نواحي ( اصفهان ) كان من عملاء 
الات بات (آسية ) من -هود ( شيراز ) وكانت ايضاً هي 
الاخری من عملاء الوزارة ء وکان جه سبطرتنات محن 
الأربعة ‏ على ( محمد الوهاب ) انه طبيخ ما مکن 
لا يرجى منه بي المستقبل . 


o۲ 


بعد شرح الا حوال للوزير حصور السك ر تر E‏ 
آنحرين من اعضباء الوزارة م ادر فيا مر دي قبل > قال فى 


ال اا ا قل ارت ار ارح ثعت 


الدرجة الأولى في سلم العملاء المخلصن ؛ تم آردف : ان 
السكزتر سوفء يطلعك على بعض .أسرار الدولة ينفعك في 
مهمتك : 


م منحوا لي اجازة عشرة أيام لكي أنصرف إلى املی ء 
وخرجت من الوزارة ميمماً نحو أهلي » وعشت مع ابي 
الصغر الذي كان يشبهي » وينطق ببعض الكلات و عشي 
سا و ےت تس ات 
وقد غمرني الفرح فوق ۔حد الوصف ؛ وکاد ان یطبر روحي 
حبا » وتمتعت بالأهل والوطن اما استمتاع » كما زرت؛ عمبي 
لیے الطاعة ى ال إلى کات دشا ری ف 
ولطف ؛ ومن حسن الحظ اجاعي بہا هنا » حيث إن فارقت 
۴۷ "۰ ئ۹ ۶ط 
نفسي ألما ولوعة وحسرة . 


کت الأيام العثرة وکاہا ساعت وهكذا تنقضى 
الأيام السعيدة كالساعات بيا الأيام البائسة تنقضي 7 
قرون ‏ وتذكرت ححينذاك الآيام الي كنت فيها مريضاً في 
العراق والنجف ٠»‏ وكان اليوم 0 منها عر علي ) وكأنما 
بدك ولا ان مر او مگ الأباء نحت أسناني ء حی إن 


or 





0 أيام سعادتي م يرك عندي من السعادة ما تركته عندي_ 


أيام الشماء ٠٠‏ ن الزَارةۓ 

راجعت الوزارة لأتحخذ الأوامر بشأن ا وكان 
في استقبالي السكرتير بطلعته الوسيمة » وثغره الباسم > وطوله 
الفارع › وصافحي مصافحة 07 ]) 
الاخوة . 

قال لي : لقد أمرني الوزير شخصياً . کما خولتنی اللجنة 
الخاصة بشون المستعم رات أن اطلفلك عل شري هام چنا 
وذلك لكي تستفيد منه| في المستقبل » ولا يطلع على هذين 
السرين إلا .قلائل من الذين يعتمد عليهم . 


م أخذ يدي وأدخلي احدى غرف الوزارة » و 
فيها ععجياً : ؛ فهناك مائدة مستديرة حوطا عشرة رجال کرت 
٤‏ زي السلطان العماني وهو يتكلم الرکة والانكليزية 3 
( والثاني ) في زي شيخ الإسلام ني الاستانة ( والثالث ) 
في زي الملك الفارسي ع و زي عام البلاط الشيعي 
رم و رت التقليد لأهل الشيعة ثي النجف › 
وھولاء الثلائة یتکلمون باللغتعن الفارسية کت وت 
كل واحد من هولاء الخمسة كاتب من الكتاب ليكتب ما 
يمول ا ا إلى احد الحمسة ليزوده 
بالمعلومات الي بجمعها العملاء حول ھولاء ال لحمسة من ( الاستانة 
وفارس » والنجف ) . 


25 


قال الشكرتر : ان هولاء الخيسة عثلزن اولثك الأضلين 
صنعناهم على أمثلتهم لنرى كيف يفكر اولئك الخسة » 
فإنا نزود هولاء بالمعلومات الي تصلنا من الاستانة وطهران 
والنجف ٠‏ واهولاء بجعلون من. انفسهم منزلة اولئك اللحمسة 
ا > م مجیبوننا عن كل ما.نسألهم » وقد لاخظنا ان 

تائج تفكر هولاء الخمسة تطابق سیعمن ي المائة تفکر اولئك 
۳ 

قال السکرتر : وان شثت جرب الامر فانك قابلت عام 
النجف » قلت حسناً حيث .كنت قد سئلت بعضن المسائل عن 
مرجع التقليد في النجف . تقدمت الى ( البدل ) وقلت له : 
SELINA E BUN‏ 
ف ) قليلا' وقال : لا مجوز 
لنا محاربتهم لأنهم سنة ء فإن المسلمين اخوة» وانما يجوز 
لنا محار بتهم ۳ منرت اس O‏ 
"ات ايدميم عن اضطهادنا 
وحینذاك نرکھم ا 
اليهودي والنصراني فهل هم اتجاس ام لا ؟ قال ( البدل ) : 
نعم ا ل مو ل رالا 
هذا من باب المقابلة بالمثل فامهم يروننا کفاراً ء وانہم يكذبون 
SS‏ 
با مل ( قلت له ) مولانا اليست النظافة من الاممان فلاذا رأيت 
انا قذارة الصحن الشريف ٠‏ والشوارع والأزقة حى اني 
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رأيت القذارة في المدارس العلمية ايضاً ( قال ) النظافة لا شك 
اا الاعان ولكن «اذا نصنع بقلة ا میاہ وعدم اھمام الحکومة 
بالنظافة . 

كات الناسات فى احوية رالدل) انا كلها كانت 
مطابقة لأمجوبة العام المرجع ي النجف بدون زبادة او نقيصة › 
لکن کانت إضافة جملة (وعدم اهام الحكومة بالنظافة ) 
في الحواب الثالث زيادة من ( الندل ) حيث م یذ کر ما الاصیل 
وقد دهشت ابا دهشة لهذه البدلية. المطابقة للأصل » فقد 
اجابني المرجع في النجف نحيث: سألته عن هذه الأسثلة بنفس 
هذه الأجوبة »-وكان (البدل ) يتكلم باللغة الفارسية كا كان 
المرجع في النجف يتكلم باللغة الفارسية ايضاً . 

قال کے ال کور کرت ا ات 
الآخرين وتكلمت معهم لكان لك ان تتكلم مع هؤلاء الأبدال 


لترى كيف ان هولاء الأبدال مثل اولئك الأصلاء ( قلت ): 


اني اعرف كيفية تفكر شيخ الإسلام لأن أستاذي ( الشيخ 
احمد افنذم ) نقل لی جملة وافیة عنہ . قال لي السكرتر : 
تفضل وتکلم مع ( البدل ) عنه . 

فتقدمت الى البدل وقلت له : افندم هل بجحب طاعبة 
الحليفة ؟ ( قال ) نعم يا ولدي مثل وجوب طاعة الله ورسوله 
(قلت له ) افندم بأي دليل ؟ قال : الم تسمع قول الله تعالى 
( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر متكم ) ؟ قلت : 


اح 


افندم .اذا كان الحليفة إولى الأمر فكيف بأمرنا الله بطاعة 
(يزيد ) الذي أباح المدينة المنورة لحيشه وقتل الحسبن سبط 
رسول الله » وكيف يأمرنا الله بطاعة ر( الوليد ) الذي كان 
يشرب الحمر ( قال البدل ) :يا ولدي ان ( يزيد ) كان امير 
المؤمنين من قبل الله تعالى وقد أخطأ في قتله الحسين وتاب ؛ 
وأما اباحته المديئة المثورة فقد كانت صحيحة لآنهم طغوا وبغوا 
وخلعوا الطاعة » وأما الوليد فكان يشرب ا ممزوجة باماء 
والتي لا توجب له السكر وذلك جائز في شريعة الإسلام . 


لقد كنت :سئلت »هذه الأسئلة من (شیخي أحمد افندم ) 
وكان جوابه نفس الأأجوبة باختلاف یسر ۔_ 

قلت للسكرتير بعد هذه المقابلة : وما فائدة هذه التمثيلية 
قال إنا نعرف كيف تفكير سلاطين وعلاء المسلمين سنة وشيعة 
ونضع الحلول المناسبة لمعاكستهم في القضايا السياسية والدينية 
اذ ) اذا عرفت ان عدولك ای م طرف لغری كدت 
وضعت جنوذك' في “ذلك الظرف لصده » أما اذا لم تكن تعرف 
من اين يأتي العدو فقد تبعئر جنودك في كل اتحاه .. وكذلك 


.إذا عرفت. وجه إستدلال المسلم على 00 مكنتاان 


تضع الأجوبة الجاهزة أرده فتكون تلك الأجوبة كافية للحلیخاة 
عصدة المسلمين . 


نتائج ۲ وا خطط جرت بن .8 اة الأصلين 


لحت 





والحمسة الأبدال ف الشؤن.العسكوية والمالية والثقافية والدينيه؛ 
وحيلت الكتانب ی إلى الدار وقرأته من أوله إلى آخره ي 
ثلاثة ا مدة إجازتي ا بإرجاع الكتاب بعد المطالعة : 
وعند قرائي للكتاب دهشت لا حواه من الرد ودقة المناقشات 
وكاس واقعية فکانت ا ا معلوماتي - 
اک من سبعين الماثة وان کان السك رتير 7 CUB‏ 
أن الأحرانة الضائيه هن التمشلية زهاء سبعبن بالمائة . 

وقد AS‏ مقدرة 00 رطس أن 
الاير اطورية العانية مشرفة على الزوال ني أقل من قرن حسب 
٣‏ لكات 

قال السكرتر لي وهناك غرف اخحرى فيها نظر هذه 
التمشلية بالنسبة لسائر البلاد الي هي مستعمرة ٦‏ 
أو ما تقصد الحكومة استعارها فیا بعد . 

قلت للسكرتر : من أين تعصلون على هولاء الأبدال 
ذ٥‏ 
بالمعلومات الكافية بصورة مستمرة وهؤلاء الأبدال اخصائيون في 
هذه الناحية » ومن الطبيعي أناك اذا حصلت على معلومات كافية 
خاصة كا يعلمها ( فلات ) يكون نوع تفكيرك واسعنتاجائلك 
یل فکرہ واستنتاجاته اذ تكون حینذاك نسخة طبق 
الأصل منه 1 


8^۸ 


الدقة والمقدرة 3 ( قال ( ان ملاتا ف كافة الللاد بزودوٹا: 


قال السك ر تر : وهذا هو السر الأول الذي أ 


ا مرني الوزير 


۰000007 
هذا الكتاب ( ويقصد الكتاب ذا الألف صفحة الذ 
الاشارة اليه ) . د 


00 طالعت الكتاب. بدقة وامعان من الحلد وإلى الحلد ‏ 
من المعرفة بأوضاع الل اك 
٣‏ تفکر هم › 5 هم كيفك متأآخرون ؟ وأن 
عل لقعت یم ما هي ؟ كا ليرت لي قاط ارهز 
00 وا وی يازم العمل لهدمها وتبدياها بنقاط 
یر نقاط الضعف فيهم : الاختلاف بين السنة 
والشيءة » والاختلاف بن ا حکام والشعوب ؛ والاختلاف 
بن حكومي (الأتراك والفرس ) والاختلاف بن العشائر 
والاختلاف بن العلاء والحكومة . 


٦‏ نقاط ا 
ومن e‏ : الحهل والأمية الي تکاد 
تستوعب كل المسلمين N‏ 


۷ قاط الهف قي ا 
e‏ لضعف فيهم : خمول الروح وذبول 
ا معرفة وفقدان الوعي 


| ومن ثقاط‎ ٤ 
لضعف فيهم :. ترك الدنا كله التعلَ‎ 
١ بالآخرة والعمل لها وحدها.‎ 


۹ 


٭ ومننقاط الضعف فيهم : .د كتاتورية الحکام والاستبداد 
الخال ۱ 

٦ے‏ ومن نقاط الضعف فيهم : عدم أمن الطرق وإنقطاع 
المواضلات الا بقدر قليل . 

7 ومن نقاط الضعف فيهم : تدھور الصحة العامة 
حى ان ( الطاعون ) ( والوباء ) مجتاحان البلاد بصورۃ مستمرة 
تقريباً بجرفات عشرات الألرف ف کل وجبة . 

۸- ومن نقاط الضعف فيهم : رات الاد وییات 
ااصحاری : وانسداد الامر وَقلة المرارع . 

۹- ومن نقاط الضعف فيهم : الفوضى في کل شون 
الإدازة فلا نظام ولا مقاييس ولا موازين ولا قوانين » قإنهم 
وان كانوا كشري الاعتزاز بالقرآن إلا أن العمل بقوانينه 
بکاد يكون یٹ 

٠‏ - ومن نقاط الضعف فيهم تدھور الاقتصاد تدھورا 
مشیتاً فالفقر ضارب بأجرانه في كل مكان . 

١١‏ ومن نقاط الضعف فيهم : عدم وجود جيوش 
نظامیة ممعی الكلمة وعدم السلاح الكائي ؛ وردائة الموجود منه . 
17 ومن لقاط الضعف فيهم : احتقار المرأة وهضم 
حمها . 


6 .- ومن نقاط الضعف فيهم 1 الوساخحة والقذارة ٤‏ 
الأسواق والشوارع والأجسام وكل مكان . 0 
وقد كان الكتاب يذكر بعد كل نقطة ضعف ان قانون 
ہنتبھوا إلى »حقيقة دينهم » کہ ذ کو الكتاب أن الإسلام : 0 
١-يأمرهم‏ بالاتحاد والألفة ونبذ الفوارق ففي القرآن 
١‏ ويأمرهم بطلب العلم فمي الحديث ( طلب العلم 
غريضة على كل مسلم ومسلمة ) . 
ويأمرهم بالوعي ففي القرآن ( فسيروا في الأرض ) . 
٤‏ - ويأمرهم بطلب الدنيا ففي القرآن ( ومنهم من يقول 
ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة ) . ٠‏ 


٥‏ - ویأمرهم بالمشورة ففي القرآن ( وأمرهم شوری 


وبأمرهم بتأمن السبل ففي القرآن (فامشوا في 
مناكبها ) . 


۷ ويأمرهم ععاهدة ابدائهم وصحتهم ففي الحديث 
(إنما العلوم أربعة : علم الفقه لحفظ الأديان » وعلم الطب 
لفط الأبدان ٤‏ وعلم النحو لحفظ اللسان ‏ وعلم النجوم 
لحفظ الازمان ) . 


1 


ظ 0 بالعمران ففي القرآن (وخلق ۔لکم ما 2 
0" بالنظام ففي القرآن ( من كل شيء موزون ) 


وف الحذيث ( ونظم ام رکم ٤‏ 


٠۰‏ - ويأمرهم بقوة الاقتصاد.ففي الحديث ( من لا معاش 
له لا معاد له ). 

١‏ - ويأمرهم وة ا اش والسلاح ففي القرآن ( وأعدوا 
هم ما استطعم من قوة ). 

۷ ۱۷ ا مس 
الذي عليهن بالمعروف ) . 

۳ - ويأمرهم بالنظافة ففي الحديث ( النظافة من الإ مان ) 

أما نقاط القوة ابي ذكرها الكتاب وأمر مهدمها فهي انهم : 

0 يعبر ون الاهمام بالقو سات : 0080+" 
واللغات ا وسروابق اللاد . 

TT‏ با والاختکار ؛ والبغاء ‏ والحمر ؛ 
دا 

۳ - ويتعلقون بعلمائهم أشد التعلق . 

؛ ‏ و حر م: طائفة كبيرة من السنة ( اللحلبفة ) ويعترونه 
مثالا للوسول تجب طاعتہ کیا تجب طاعة الله والرسول:. 
٥‏ - ويوجبون الحهاد . 


"۳ 


5 ويرى أهل الشيعة نحاسة غير المسلم مها كانت 
م 

۷ ويعتقدون بأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه . 

م ويرى أهل الشيعة -حرمة بناء الكنائس .في بسلاد 
الإسلام . 

4 - ويرى كير المسلمين وجوب انخراج اليهود والنصارى 
من جزيرة العرب . 

) ۔ وعارسون العبادات ( الصلاة - الصوم - الحج‎ ٠۰ 
رک ماما مھت‎ 

١‏ ويرى أهل الشيعة وجوب اعطاء ا 
إلى علائهم . 

تسكن العقد: الاسلحية عبكا شديدا. 

١#‏ ويربون أولادهم تربية دقيقة على طريقة الآباء 
ادا NEON NSS‏ 

"و عندھم مات کت ار مکن 


تسريب الفساد إليها.. 

6 وعندهم صلوة اللاعة الي جمعھم ي كل يوم 
راف | 

س.وعندهم المقابر للتبي وآله والصالحين فتكون 
ہرکز تجمعھم وانطلاقھم . 


3۳ 


٦‏ - نشر قرآن .فيه التعديل الذي ثبت في الأحاديث هن 
زيادة ونقيصة . ظ 

قال السكرټر لي بعدما بين الرنامج المذكور: لا ولنك 
هذا الر نامج الضخم فان الواجب علينا ان نبذر البذرة وستأتي 
الأجبال الا تية ليكملوا المسرة » وقد اعتادت حكومة بريطانيا 
العظمى على النفس الطويل » والسر خطوة خطوة » وهل 
( محمد ) النبي إلا" رجل واجد تمكن من ذلك الانقلاب المذهل ؟ 
فليكن ( محمد عبد الوهاب ) مثل نيه ( محمد ) ليتمكن من 
هذا الانقلاب المنشود . 

بعد ايام استأذنت الوزير والسكرتير ؛ ووذقت الأخل 
والأصدقاء »> وحن اردت ا حروج قال ولدي الصغر : بابا 
ارجع بسرعة فالہمرت عیناي ؛ ولم اتمكن اخفاء ذلك عن 
زوجبي ٠:‏ وقبلتها وقبلتي قلات حارة » وخرجت 'قاصدا 
نحو البصرة » وبعد سفرة مضنية. وصلت اليها ليلا وذهبت 
الى دار ( عبد الرضا ) وكان نائماً » ولا رآني رحب بي 
واستقبلني استقبالاة حار ونمت هناك حى الصباح وقال لي : 
ان الشيخ محمد رجع الى البصرة ثم سافر واودع عنده كتاباً 
موجھا ليك » وني الصباح قرأت الكتاب واذا به عخيرني فيه 
انه سافر الى نجد » وقد ذكر عنوان محله ني ( نجد ) فسافرت 
في الصباح ميمماً وجهة نجد ووصلتها بعد مشقة بالغة وجدت 
الشييخ محمد في داره » وقد ظهرت عليه آثار الضعف فلم 


۸۲ 





ابح له بشيء م تبن لي فما بعد انه تزوج وانه ینهلك قواه 
القرار ان اجعل نفسي عبداً له قد اشتراه من السوق وأن العبد 
الا جاء من السفر » وهكذا كان » فشهر عند اصدقائه اني.. 
عبده اشبراه من البصرة وانه کان في سفر امره يذلك السفر 
وانه جاء الآن » وتلقاني النان سكا الاسم وبقيت عندہ سنتن 
وهيأنا الترتيب اللازم لاظهار: الدعوة . وني سنة 1149 ) 
هجرية قويت عزبمته وقد جمع أنصاراً لا بأس ہم فأظهر ٠‏ 
الدعوة بکلات مبهمة والفاظ مجملة. لأحصضص خواصه .م 
جعل يوسع رقعة الدعوة » والففت انا .حوله عصابة شديدة 
المراس زودناهم بالمال وكنت أشد عزعتھم کل ما أصاہم 
خور من اجل مهاءجمة اعدائه له » وكلا أظهر الدعوة اكير 
صار اعدائه اكير » وأحاناً كان يريد التراجع من ضغط 
بعض الاشاعات ضدہ ؛ لكني كنت اشد من عز بمته » وأقول 
له : ان ( محمد النبي ) رأى أكثر :من ذلك وأن هذا هو طريق' 
المجد وأن كل مصلح لا بد وان يتلقى العنث والارهاق . ` 


) وهكذا كنا مع الأعداء بن الكر. والفر :وقد وضعت على 
اعداء الشيخ جواسيس شريتهم با ال ء فكلا أرادوا اثارة 
فتنة اخيرنا الحواسيس بقصدهم فنتمكن من قلب الخطة ٠»‏ 
وذات مرة اخيرت ان بعض اعداثئه أرادوا اغتياله فوضعت 
ال تيبات اللازمة لافشال الحطة » ولا ظھر قصد اعدائہ بارادتہم 


AT 


اه م وذوي النشاط منهم وتنشر الموضى . والارباك 


٤‏ ۔ محطم أنواع اقتصادياميم. من مزارع ومعاش 
وتہدم السدود وطمس الأنہر والسعي لتفشّي البطالة فيهم 
بتنفر هم عن العمل ع وفتح محلات للبطالة وتكثر مستعه لي 
( الافيون.). وسائر المواد المخدرة . 


وقد كانت هذه مشر وحة شر حاً وافاً » ومزودة 


شكرت رس من هذه الوثيقة 
رشت لات مدة شير اخر حى أهنا أوامر الوزارة بات هه 
الى العراق مرة اخعری ۶٠٦٣٦٢٣‏ ۷8۶۷۷ ۶×" 
وقد أمرني السكر تير بأن لا أفرّط في حقه مقدارا ذرة حيث 
قال ( انه حمل افق حتلف التقارير الواردة ”اليه “من :+العملاء 
أن الٹیخ اففلل شخص مکن الاعماد عليه ليكون مطية 
لمارب الوزارة) . 


م قال السكرتير : تكلم مع الشيخ بصراحة وقال ان 
اص مهان تكلم معه بصراحة وقبل الشیخ العرض على 
شر ط al‏ 6ا و وا و 
بكافة السبل .حيها يبديآرائه وأفكاره وان يزوده كاك الكاي 
والسلاح: اذا: اقتضى الام ذلك » وان نجعل له امارة..ولو 


۸۰۰ 


. صغعرة في أطراف بلاده,( نجد ) وقد قيلت الوزارة كل ذلك . 


فد كدت أخرج عن جلدي من شدة لکش الباء م 
قلت السکر تر : إذن فا هو العمل الآن ؟ وعاذا أكلف الشيخ 
ومن اين ابدء (قال ) السكرتر لقد وضعت الوزارة خطة 
دقيقة لان ننفذها الشيخ.وهي : 


١‏ تكفير كل المسلمين واياحة قتلهم وسلب أموالهم 
اج و 0 ي اسواق الا وحاية جعلهم 


0 00 اناس 
8 وإغراء القبائل سلب ا حجاج وقتلهم . 
ال حیوش لذلك ء ومن اللازم 0 محاربة ( أشراف الحجاز ) 
بكل الوسائل الممكنة › والتقلیل من نفوذھم . 
٤‏ هدم القباب والأضرحة والأماكن المقدسة عند 
المسلمين في مكة والمدينة وسائر البلاد الي مک فاك فیا با ۰ 
ا واثنية ES ET‏ ا ا 


هد نال رر تحت 
ذلك . 


١م‏ ا 5 





الاھیام لزرع الفاسدين بي البلاد محیث 'پکونون 
ا بید الوزارۃ پآتھرون بأوامرھا وینتھون عن زواجرھا 


والضروري تسريب مآربنا عيرهم إلى البلاد وإلى المسامين » ٠‏ 


وان امكن ان يكون الحاكم غير مسلم واقعاً فهو المغضال › 
وعليه فمن الضروري ادخال أفراد ني الإسلام صورة ثم 
ايصالهم الى مراكز الحكم لتطبيق المآرب بواسطتهم . . 
4 - منع اللغة العربية -حسب الامكان ؛ وتوسيع اللغات 
غير العربية مثل ( السنسكريتية ) و ( البارسية ) ( والكردية ) 
و( البشتو ) واحياء اللغات الأصلية الدائرة في البلاد العربية › 
وتوسيع نطاق اللهجات. المحلية المتفرعة عن العربية > والي 


توجب قطع العرب عن اللغة الفصحى الي هي لغة القرآن 


والسنة . 

٠‏ زرع العملاء حول الحكام وايصالهم الى رتبسسة 
المستشارين لهم حى يتسى للوزارة النفوذ فيهم عر المستشارين » 
7 00 7 اري ذووا الكفاءات العالية 
فاللازم تربية اولئك في الوزارة 6 اعم في أسواق النخاسة 
الى المقربين من الحکامے کاولاد الحکامء کت 
وذوي الرأي لدمهم حى يتقربوا إلى الحكام تدريجاً ٠‏ ديكروا 
بعد ذلك أمهات الحكام ومستشار مهم فيحيطوا مهم كالسوار 
بالمعصم . 

-١‏ توسيع لطاق التبشير بادخال المبشرين في كل صنف 


۷۸ 


کے کا ا.لمحاسيين والأطباء والمپندسن ومن الهم دم 


الكتالس رات والمصحات ودور الكتب ٠‏ والحمعیات 
الدرية في عرض بلاد الإسلام وطوطا ونشر ملايين الكتب 
الات في اوساط المسلمين يجاناً وبلا عوض والاھیام لوضع . 
التاريخ تح الى جنب التاريخ الإسلا سلامي » وزرع 
الحواسيس والعملاء ني الأديرة والصوامع باسم الرهبان والراهبات 
همتهم تسهيل الاتصالات والتحركات المسيحية واستطلاع 
حركات المسلمين وأوضاعهم وشوهم ( كا ) أن اللازم 
گج سوہ ا ء من اجل تشويه تاریخ المسلمين 
والدس في كتبهم بعد الاطلاع الكامل على و کی 
وأوضاعهم . 

5 تييع شباب المسلمين بنات واولاداً وتشكيكهم 
في دينهم وتفسيد اخلاقهم عن طريق المدارس والكتب والنوادي 
والنشرات والأصدقاء من غير المسلمين الذين لاون لهذا الشأن » 
فمن الضروري تكوين جمعیات سرية من شباب اليهود والنصارى 
وغيرها من أجل أن يكونوا مصائد لصيد شباب المسلمن بكل 
0 5 : 

٣‏ فان اوت والثورات. الداخلية » والحدودية 

دن المسلمين وغير المسلمين » ون المسلمين اعم على طول 
از مان التستنفد قوى ا وتشغلهم عن التفکر ف التقدم ع 


وع ھی ت اث طاقالہم الفكرية ومواردهم المالية 


۹ 


كانت مركبة من بنود اربعة عشرء وقد حذ رت الوثيقة من 
افشائها توأمر تيكمامما ۶ د 00 
فيأخذون اللحطط المضادة » وحاصل الوثيقة هو 

١‏ التعاون الأكيد مع قياصرة روسيا للاستيلاء على 


المنطقة الإسالامية من مخارى » وتاجكستان » وارمینیا ء وخراسان: 


وما والاها »> وهكذا التعاون الأكيد معهم ني الاستيلاء على 
أطر اف دلكة الك المحاددة أروسيا. 

۲- التماوت الا کید 2 فرنسا وروسا ف وصح خطة 
شاملة لتحطم العام الإسلامي من الداخل والخارج . 

۳ ن اثارة :التز اعات والحلافات الشديدة بان الدولتين 
ال کة ٦‏ واذ كاء ٠‏ الطائفية والعر قية نان 'الحانین ¢ 
وإشعال النزاعات بان 0 متجاورين من القبائل رت 
الإسلامية ». وكذاك بين البلاد الإسلامية وإحياء المذاهب الدينية 
حى البائدة منها » وإثارة التزاعات بينها . 

ہت قطع ع لاد السا بد غير السلمين 


(فاولا” ) درتب لیر وتان ) الاسکندر بة السیحیتن 


( وثالاً ) يزد للزرادشت البارسيين ( ورابعاً ) عارة للصائبة 
واا كرمانشاه للذين يوون :علي بن ابي طالب 
( وسادساً ) الموصل لليزيدية ( وسابعاً ) خليج فارس للهندوك 
بعد ان يستوردوا كميات كبيرة من المند ( وثامناً ) طرابلس 
الدروز ١‏ وتاسعاً ) قارض للعلوين ( وعاشراً ) مسققط للخوارج . 


۷۸1 





رم ) اللازم تقوية هولاء با مال والسلاح واندطط وا حخرة 
لتکون مذہ الفثات اشواکا نی جسم 'الإإٴسلام :ہم :توسیع ۔بلادھا 
حی محطم كل اليلاد الاسلامیة . 

ه ‏ التخطيط لتبضيع حكومي الإسلام الرکیة والإارسیة 
الى اكير عدد ممكن من الحكومات المحلية الصغيرة المتنازعة 
كا هو الخال الان في المند » انطلاقاً من قاعدة ( فرق تسد) 


(وفرق نحطم ) . 


5 - زرع الآديان والمذاهب المريفة في جم بلاد الإسلام 
وم املك طط دفیق اس اک دين من تلك 
الأديان .مع هوى بجمع من من : أهل البلاد:رمٹلا م: :اللازم 3 
ار بعة ادبان ي جسم بلاد الشبعة ) دين بج الحسین لن علي 
ودين يعيد «جعفر الصادق » ودين بعبد ری 00 
ودين يعبد علي الرضا » والمكان المناسب للأول ( كربلاء ) 
والثاني ( اصفهان ) ا 0 7 داع رت 
ارتباط 0 ببعيض وإعادة الحلافات الدموية > والدس 
ی کا ج بر کل ف منھم آم المسلمون.فقط :: وان 
م عداهم کفار جب قتلهم وإبادہم 

- نشر الفساد بين المسلمين بالزنا » واللواط » وانحمر ؛ 
والتهارء وأفضل وسيلة لذلك هم أصحاب الأديان السابقة الباقية 
ي هذه البلاد» فاللازم ان يكون منهم جیش كثيفطذه الغاية . 


۷۷ 





وتفكر الوزارة. في ان a‏ لا ات ویوم وصلنا 


إلى نتجنيد هذا العدد ع فإنه هو اليوم الذي نستولي فيه على 
المسامين كافة ونكون قد نسفنا الإسلام وبلاده نسفا كاملا“ 


(م أردف السكرتير ) قاثلاً : وإني أبشرك ان اقصى مدة 


محتاجها الوزارة لتكميل هذه الحطة هي قرن من الزمان ولولم ) 


نصل نحن الى ذلك الزمان فان أبنائتا سوف يرون ذلك بأم 
أعينهم وما أروع المثل القائل ( غيري زرع فأكلت وانا ازرع 
حی باکل غيري ) وإذا تمكنت (سيدة البحار ) من نسف 
الإسلام والاستيلاء على بلادہ فقد آر ضا العالم المسبحی من 
ا دا ا ا ا 
المسيحيين ( وقال السكرتر ) : ان ال حروب م تكن 
ذات جدوی كا أن ( المغول ) لم ينفعوا في قلع جذور الإسلام 
لان عملهم كان ارتجالا بدون حکمة وخطط وكانوا لرن 
اع عكري ظاهرة العدوان ولذا فامهم انحسروا بسرعة 
(أما الآن ) فقد اتجه تفکر القادة من حکومتنا العظمی إلى 
هدم الإسلام من داخله نحت خطة مدروسة دقیقة و بصر اويل 
وماثي . صحيح انا نحتاج إلى الحسم العسكري أخيراً لكن 
الحسم العسكري سيأتي في المرحلة الأخيرة حيث نكون أنبكنا 
بلاد الإسلام وضربنا الإسلام بالمعاول في كل بجوانيه حى 


۷ 


صار: لا يقوى على تجمیع قواہ:ورد الحرب با ٹل (م أردف 
السكرشر ايضاً ) ان عثلاء الأستانة کانوا على آکر قدر من 
الفطنة والذكاء .حيث عماوا بنفس الخطة الى قررناها نحن 
فقد تغلغلوا ف أوساط المحمديين ففتحوا المدارس لتربية 
والتهار والدعارة وشككوا شبامم في دينهم وأثاروا بسن 
حکومانہم النزاعات وأشعلوا هنا وهناك بينهم الفئن وملوا 
بيوت كبارهم بالحسناوات المسيحيات حى ضعفت شوکتھم 
وقل مسكهم بدینھم ووھت وحدہم والفتھم واذا بالعظاء 


يشنون عليهم حروباً عسكرية خاطفة فینقلع الإسلام عن -جذوره 
فى للك الاک 


۷ 


اأطلعني السکرتبر على السر الثاني الذي وعدني به وكنت 
متلهفاً له خصوصاً بعد ان ذقت طعم السر الأول ولم يكن 


٠‏ السر الثانى إلا وثيقة في خمسن صفحة تتعرض للخطط الرامية 


إلى نحطم الإسلام والمسلمين خلال قرن واحد » حى يكون 
الإسلام خيراً يعد .حقيقة » والوثيقة كانت موجهة إلى الروساء 
العامين العاملن في .حمل الوزارة » لأ-جل هذا الشأن » وهي.. 


‘Yo 


آنا آل الرسول » فاللازم الطعن في نسبهم 
والتشكيك في انتسامم إلى الرسول واللازم تلبيس غير آل 


الرسول بالعمة السوداء واللاضراء ليختلط الأمر على الناس . 


ويسيئوا الظن بآل الرسول » ويشكوا في نسبهم. » كا أن 
اللازم نزع العام عن دوو رجال الدين والسادة ليضيع 
نسب آل الرسول ولكي لا يتلقتى رجال الدين الاحترام عن 
الناس . 

۸۔ والحسينيات يحب هدمها وانهامها بأمبا بدعة وضلالة 
عن ارتيادها ہکل الوسائل ومجب تقلیل ا حطباء وجعل ضرائب 
خاصة على الخطابة يدفعها الخطيب وٴصاحب ال سینیة . 

۹ - واللازم اشراب الحرية الى نفوس المسلمين فلكل 
إنساك ما يريد من الأعال فلا بحب الامر بالمعروف ء ولا 
( عيسى على دينه وموسى على دينه ) (وآن احداً لا ینام 2 
يرا ادع وات الام رو خاص بالساطان لا يعم الناس . 

“٠‏ ويجب تحدید النسل وان لا يتزوج الرجل اكر 
من زوخة واحدة ووصع القيود عل الزواج مثل أنه إيا عق 
لعربي ان يتزوج فارسية » وبالعکس ء ولا لتركي ان يتروج 
عر لية را کی 


هو 


١‏ - ومجب ان عنع متعا' اتا اغتر بالإسلام وا مدابة 
ليه 00 3 00 دين فومي ا قال القرآن ( وإنه 


ر اا عو ا ا یں سنا بی 
o‏ او غير ذلك من السٰن الحسنة والصدقات الحارية 


۳ - كا أن اللازم التشكياث: ف القرآنٴ ونشر قرائن 


مزیَفة 'فیھا زیادات ونقائص محجة أن القرآن زید فيه 2 


منه » ويلزم اسقاط الآيات الي تسب اليهود والنصارى والكفارء 
واسقاط: آيات ا حھاد والأمر بالمعزوف وترجمة القرآن إلى 
الات المحلة کال کے والفارسية والهندية والمنع عن تلاوة 
القرآن العربي ف ار اد ا جب منع الأذان 
0 + + 9 اال العربية في غير بلاد العرب 

من الضروري التشكيك. ي الل يعمل ہا 
0 يعمل بالقر آن من التحربف والر جمة والطعن . 


لقد کان رأئعاً جداً ما وجدته بي هذا الكتاب واسمه 


کیف محطم ار لم لحر وال ْ 


ورقد قال لي السكر تدر کت ارجحعت الكتاب البه وآئذت 
إعجابي وت به ) : اعلم انك لست في الميدان و.حدك بل 
هناك جنوزد حلصون يعملون لهس عملك والذین جند مم 
اورا دان اا من اہ گا عن ہک ای سے 


۳ 








. فانه لو , کان ا لحدیث رصحيحاً » مم کڈ زوجة الرسول مہو دیة 
ونصر ائیة ٤‏ وزوحھ الصحابي 7 ہودیة وم يفاوضضن 
الرسول نصاری جوا 

اولع صرف لیدع ادات رالا 
في جدواها فان الله غي عن «طاعة: اناس ويلزم المنع اشد 
المنع عن الخج > وعن اماع بن المسلمين مثل ( صلوة 
الحماعة ) وحضور +جالس الحسن* ع امترات اة له 
كايلزم المنع .أشد المنع عن ءبناء المساجد والمشاهد » والكعية 
والحسينيات والمدارس .000 

۱ - وبجب: التشكيك: قي: الحمسن < وانه:"خاصن بالغنائم 
الممبتحصلة کار اسرب لا في أرباح الا ٤‏ م الو اجب 
اعطاء الحمس للنبى أو الامام لا إلى العالم » بالاضافة الى أن 
ااعلاء سرون مال الناس اتوہ والقصور والدواب والبساتين ‏ 
۸ جوز شرعاً الحمس 0 
في العقيدة راا الإسلام بأنه د رت ۱ رلذا 
حلفت لاد 77 :وكيز کک ا 
الابناء من ا ا الاباء وعد ذلك الر ية 
نحن و إذا حر جوا عن تر لىة الاباء 3 بل وان ينفصلوا عن 
العقيدة و عن التو جه الديي ¢ و الصلة. بالعلاء:, *. 


۷۰۷ 


5 ویلزم ل چ 
أن الميجاب عادة لاء بی العباس ولتت عادذة “إستلامنة 0 
ولذا كان الناس شاهدون نساء الرسول وكانت المرأة تش د 


لن کل ارہ وبعد اخراج المرأة عن العبائة لا بد هن اغراء 


۱ اا ہن لیقع .الفساد ا واللازم. ان LS a.‏ یر 
اللات من العباءة اول حی تفتدی من اکر أ CER‏ 


ه ١‏ ۔- وجب تحطيم صلاة الحاعة حمحة فسق الامام واظهار 
مات وباثارة البغضاء ببن الامام وبين الذين يصلون معه كل 
الوسائل وال 


E‏ بالمشادر فاللازممدہپا ون جة امام #تكن ى عصر 


' الف ناما يدعة كدان اللازم ضرف الناس عن الزيارات 


ا اق ي کون هذه الممادر الموجودة للضیٰ واا 


والصا ین ؛ فالنبي دفن عند قير امەے رار رک وعمر دفنا 


في البقيع وعمان غیت قيره ) ؤعلي دفن يي البصرة › 4 
في التجف فهو قير المغيزة بن شعبة والمسين دفن رأسه في 


( حنانه ) وجسده مجهول القر › وی الكاظمية قر الحليفتن 


لا.قر الكاظم والحواد من آل الرسول » وفي طؤس قسير 
هارون لا قر الر ضا من أهل البيت » وي .سامراء. ا قبور بي 
العباس لا قبور المادي والعسكري والمهدي من ٠‏ الت 
اخ جب تسويتها مع الأرض کا جب هدم كر القباب 
رالا جح الموجودة للمسلمين ي كل بلادهم 


ا 


وجعل جوائز واغراءات لکل من تكن من ان يوسع 
دوائر هذه الأمور الأربعة أكر فأكر .. وأوصى الکتاب 
بازوم حاية ممثني حكومة بريطانيا العظمى لمذه الأمور 
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يقع نحت وطأة عقاب المسلمين من الذين ينشرون هذه الأمور 


الاربعة . ا ارس الكتاب إنشر (الربا ) بكل صورة » 
فانه بالاضافة إلى اله هدم للاقتصاد الوطی بو جب رق 


المسلمين عل خرق قوالين القران 2 ومن خرق فاو ا ميل 
عليه خرق سائر الو اذ وٹ رج الكتاب أنه من اللازم 
ان يبين للمسلممين أن اله 7 ل رو 
اران رلا تأ کاو | الربا اضعافاً مضاعفة ) وليس الربا بكل 
ضس انا 


٣‏ نپ بت ا يخس تضعيف صلة المسلمين بعلا نهم بإلصاق 
النهم E‏ بعض العملاء في زي العلماء ا دون 
الحرائم ليشتبه كل رجل دين عندهم هل انه عالم او عميل . 
ومن الو كد افخال امثال مو لاء العملاء فى الازرهر - والاستاثة ) 
والنجف . وكربلاء ) ومن طرق تضعيف صلة المسلمين بعلائهم 
فتتح المدارس لدراسة أطفال المسلمين بواسطة عملاء الوزارة 
لربًوا الأطفال على كره العلاء وعلى كره الخليفة وذكر 
مساوئه وانه منشغل: بالملذات » وبصرف اموال الشعب في 
الفساد والبر كك »> فهو ليس مكل اارسول ف اى شان من الشون . 


1۸ 


ه - ويازم التشكيك ي أمر الحهاد » وانه E‏ 
انقضی بانقضاء راہ 

٦‏ - ویلزم اخراج فكرة نجاسة (الكفار ) عن موس 
أهل الشيعة » وبيان أن الله قال ني القرآن ( طعامكم حل" هم 
وطعامھم حل لکم ) وأن الرسول كان له زوجة -بودية وهي 
رت ات تہ 
زوجحة الرسول کات 


00 0 كانت مبودية أو نصرانية یٹ 


بدليل أن القر آن يسمى كل أهل دين مسلماً ؛ ففي! القرآن 
ان (ريوسف ) النبي قال (توفي مسلماً ) وقال ابراهم 
واسماعيل ( ربنا وااجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا آمة مسلمة 
اك ) وقال ( يعقوب ) النبي لبنيه رہ و ات وأنم 
0 
۸- وکیف تحرم الکنائس والرسول وخافائه لم مهدموها - 
بل إحترموها » وي في القرآن ( ولولا دفع ٠‏ الله الناس بعضصم 
ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات والصوامع للنصارى/» 
والبيع لليهود والصلوات للمجوس » والإسلام حرم علات 
العبادة لا انه مهدمها و منع عنها . 
۹۰۔ وجب التشكيك في حدیث ( أخرجوا اليهود من 
جزیرہ المرب ) وحدیٹ ( لا جتمع دينان في جزيرة العرب ) 


۹ 


0 الابقاء على عدم أمن السبل بالهاء المحتكام عن 
معاقبة اللصوض وتقوية جانب اللصوص واعطائهم السلاح 
واغرائهم بالعمل المستمر في طريق اللصوصية والاغتشاش 

ا وممكن الابقاء على حالتهم. اللاصحية بنشر. مذهب 
( القدر ) فيهم وان كل ذلك من الله » فلا فائدة في العلاج » 
الم يقل الله في القرآن ر( الذي هو يطعمي ويسقيي وإذا مرضت 
فهو يشفيي ) والم يقل ( والذي ميتي م محييي ) فالشفاء بيد 
الله » والموت بيد الله فلا سبيل للشفاء بدون ارادته ولا مهرب 
من الموت الذي هو قضاء الله وقدره . 

م والابقاء على ا راب واليباب ممكن عا ذەکرناہ:ئيی 
المجلقة الثالئة والرابعة . 

۹- ومکن الابقاء على الفوضى ببيان أن الإسلام دين 
العبادة ولا نظام فيه ولذا لم يكن لمحمد ولا لحلفائه وزراء 
ول اة ولا إدارات ولا قوانن . 

٠‏ أما تدهور الاقتصاد فهو نتيجة طبيعية لما تقدم من 
التدهورات وعكن زيادته باجراق المحاصيل » واغراق البواخر 
الل اران اران رك لاود اا لاء ل 
مر ارع وعلى البلاد والقاء السم ني المشارب العامة . 

۱ ومكن الٰاء ا حکام في الفساد واللحمر والقار 
ویر الم" ال یق الأبور الشيخصية لكي لا اا ا مال 0 
لسلاج ولأرزاقٍ ا حیش . 


0 





۲ - ويحكن إشاعة أن الإسلام احتقر المرأة أليس في 
الذرات: ار سال فو امت علق شی واليس فى السنة والحرقة 
شر كلها ) . 

۴۳ أما الوساخة والقذارة فهي نتیجة طبیعیة لشح الاء 
فاللازم الحيلولة دون زيادة الماء بي البلاد بأي اسم کات 

( أما ) ها أوصاه .الكئاب عن طمس نقاظ. القوة . 

زافقك )"أوضى الكتاب : 

١‏ بلزوم احياء النعرات القومية » ا واللغوية 
واللونية وغير ذلك في المسلمين , كا أوصئ بازوم جلب 
اهمام المسلمين إلى سوابق حضارات بلادهم » وانطال 
شخصيامم قبل الإسلام . كاحياء الفرعونية ف مصر ء واحیاء 
الثنوية في فارس » واححياء البابلية في العراق ( إلى آخر القائمة 
ار الي وضعها الكتاب ذا الدان یی 

۲ - كا. يلزم اشاعة الأمور الأربعة التالية : الحمر 


والبغاء ولم :انر ٠:‏ ان :جھر[ .وان 7 a‏ موی الكتاب 


بازوم التعاون الوثيق مع اليهود والنصارى .والمجوس والصايئة 
الذين يقطنون ي بلاد الإسلام 3 سبیل احماء - هذه الا 
وجعل (مزتب ) من خزينة (وزارة الستغمرات ) لأجل 


الموظفن ا كرون لہ سر بن السلمن › 


اج 





"۴ وف أوساطهم كرة. سن المنتسبن .: إلى الرسول 
(أولاده ) فل كر بالرسول : و مجعصل الرسول حا ي 
0 

۸ وعد ' أهل الشيعة ( الحسينيات ) الي تجمعهم بي 
مواسم خاصة فيقوي الواعظ الإيمان في نفوسهم ونحرضهم 
على العمل الصالح . ) 

۹- وعندھم مجب الأمر با معروف والنهي عن لكر 

۰ - وعندهم استحباب الزواج رک النسل وتعدد 
الازواج . 

١‏ وعندهم ان من هدى انساناً إلى الإضلام كان له 
خر من ان علك لا 

0۹ ان ( من چ ن اجر ها 
وأجر من عمل ما ) . 

۳و ده كبر للقرآن والحديث واتباعها 
يوافجب اسلحنة N‏ الكتات وي نقاط 
اف وط نقاط القوة » ود کو الأدلة الكافية لكيفية 
E‏ 

يقول الكتاب في ما بمكن ان يعمل a ٠‏ 
الضعف : 


-١‏ إن الاختلافات مکن .7 کیڑھا . بتکٹر سوء الظن 


E 





بن “الفئات . ابلتنازعة .و نشر ال ۳ تطعن في هذه الفئة . 
0 الفئة » واللازم بذل الال الکائی في سبيل التخريب 
والتفرقة 


١‏ والجهل عكن ابقائهم عليه: بالمنع عن فتح المدارس 
کک ¢ وا e‏ وصرف 

٤-۴۳‏ -ومكن ابقائهم في حالة اللاوعي بتزيين الحنة 
امامھم واہم غير مکلفەن 0 الدنيا 2 ۶ت حلقّات 
التصو ف + وترويج و الامرة.بالز هد مثل الات (احاء 
العلوم ) للغزالي »ومنظومات (المثنوي ) وكتب ( ابن العربي ) 
٦‏ ارت e‏ راہ رام ظل 3 
ہی الارض ) وآن ابا بکر وعمر وعمان وعلياً وبي امية وبي 


العباس كلهم جاءو! :إلى الحكم بطريق القوة والسيف وجكموا 


فردياً ( فأبو بكر ) جاء إلى الحكم بسيف عمر » وارهابه , 
واحراقه للبيوت الي لم ترضخ للطاعة كبيت فاطمة بنت محمد 
( وعمر ) جاء الى' الحكم بوصية ابي بكر » وعمان جاء إلى 
الحكم بأمر عمر » وعلي جاء إلى ا حکم بانتخاب الثوار له 

ومعاوية جاء إلى الحكم بالسيف » ثم توارث بنوا امية الحكم . 
والسفاح جاء إلى الحكم بالسيف » ثم توارث بنوا العباس 
الحكم ... كل ذلك دليل على أن الحكم في الإسلام دكتاتوري . 


و عذ کرات 2ه 
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م والابقاء على ا راب واليباب ممكن عا ذەکرناہ:ئيی 
المجلقة الثالئة والرابعة . 

۹- ومکن الابقاء على الفوضى ببيان أن الإسلام دين 
العبادة ولا نظام فيه ولذا لم يكن لمحمد ولا لحلفائه وزراء 
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ویر الم" ال یق الأبور الشيخصية لكي لا اا ا مال 0 
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0 
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الذرات: ار سال فو امت علق شی واليس فى السنة والحرقة 
شر كلها ) . 
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( أما ) ها أوصاه .الكئاب عن طمس نقاظ. القوة . 

زافقك )"أوضى الكتاب : 

١‏ بلزوم احياء النعرات القومية » ا واللغوية 
واللونية وغير ذلك في المسلمين , كا أوصئ بازوم جلب 
اهمام المسلمين إلى سوابق حضارات بلادهم » وانطال 
شخصيامم قبل الإسلام . كاحياء الفرعونية ف مصر ء واحیاء 
الثنوية في فارس » واححياء البابلية في العراق ( إلى آخر القائمة 
ار الي وضعها الكتاب ذا الدان یی 

۲ - كا. يلزم اشاعة الأمور الأربعة التالية : الحمر 


والبغاء ولم :انر ٠:‏ ان :جھر[ .وان 7 a‏ موی الكتاب 


بازوم التعاون الوثيق مع اليهود والنصارى .والمجوس والصايئة 
الذين يقطنون ي بلاد الإسلام 3 سبیل احماء - هذه الا 
وجعل (مزتب ) من خزينة (وزارة الستغمرات ) لأجل 


الموظفن ا كرون لہ سر بن السلمن › 


اج 





وجعل جوائز واغراءات لکل من تكن من ان يوسع 
دوائر هذه الأمور الأربعة أكر فأكر .. وأوصى الکتاب 
بازوم حاية ممثني حكومة بريطانيا العظمى لمذه الأمور 
علناً وسر » وضرورة بذل ما عكن ني سبيل انقاذ كل من 
يقع نحت وطأة عقاب المسلمين من الذين ينشرون هذه الأمور 


الاربعة . ا ارس الكتاب إنشر (الربا ) بكل صورة » 
فانه بالاضافة إلى اله هدم للاقتصاد الوطی بو جب رق 


المسلمين عل خرق قوالين القران 2 ومن خرق فاو ا ميل 
عليه خرق سائر الو اذ وٹ رج الكتاب أنه من اللازم 
ان يبين للمسلممين أن اله 7 ل رو 
اران رلا تأ کاو | الربا اضعافاً مضاعفة ) وليس الربا بكل 
ضس انا 


٣‏ نپ بت ا يخس تضعيف صلة المسلمين بعلا نهم بإلصاق 
النهم E‏ بعض العملاء في زي العلماء ا دون 
الحرائم ليشتبه كل رجل دين عندهم هل انه عالم او عميل . 
ومن الو كد افخال امثال مو لاء العملاء فى الازرهر - والاستاثة ) 
والنجف . وكربلاء ) ومن طرق تضعيف صلة المسلمين بعلائهم 
فتتح المدارس لدراسة أطفال المسلمين بواسطة عملاء الوزارة 
لربًوا الأطفال على كره العلاء وعلى كره الخليفة وذكر 
مساوئه وانه منشغل: بالملذات » وبصرف اموال الشعب في 
الفساد والبر كك »> فهو ليس مكل اارسول ف اى شان من الشون . 


1۸ 


ه - ويازم التشكيك ي أمر الحهاد » وانه E‏ 
انقضی بانقضاء راہ 

٦‏ - ویلزم اخراج فكرة نجاسة (الكفار ) عن موس 
أهل الشيعة » وبيان أن الله قال ني القرآن ( طعامكم حل" هم 
وطعامھم حل لکم ) وأن الرسول كان له زوجة -بودية وهي 
رت ات تہ 
زوجحة الرسول کات 


00 0 كانت مبودية أو نصرانية یٹ 


بدليل أن القر آن يسمى كل أهل دين مسلماً ؛ ففي! القرآن 
ان (ريوسف ) النبي قال (توفي مسلماً ) وقال ابراهم 
واسماعيل ( ربنا وااجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا آمة مسلمة 
اك ) وقال ( يعقوب ) النبي لبنيه رہ و ات وأنم 
0 
۸- وکیف تحرم الکنائس والرسول وخافائه لم مهدموها - 
بل إحترموها » وي في القرآن ( ولولا دفع ٠‏ الله الناس بعضصم 
ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات والصوامع للنصارى/» 
والبيع لليهود والصلوات للمجوس » والإسلام حرم علات 
العبادة لا انه مهدمها و منع عنها . 
۹۰۔ وجب التشكيك في حدیث ( أخرجوا اليهود من 
جزیرہ المرب ) وحدیٹ ( لا جتمع دينان في جزيرة العرب ) 


۹ 


. فانه لو , کان ا لحدیث رصحيحاً » مم کڈ زوجة الرسول مہو دیة 
ونصر ائیة ٤‏ وزوحھ الصحابي 7 ہودیة وم يفاوضضن 
الرسول نصاری جوا 

اولع صرف لیدع ادات رالا 
في جدواها فان الله غي عن «طاعة: اناس ويلزم المنع اشد 
المنع عن الخج > وعن اماع بن المسلمين مثل ( صلوة 
الحماعة ) وحضور +جالس الحسن* ع امترات اة له 
كايلزم المنع .أشد المنع عن ءبناء المساجد والمشاهد » والكعية 
والحسينيات والمدارس .000 

۱ - وبجب: التشكيك: قي: الحمسن < وانه:"خاصن بالغنائم 
الممبتحصلة کار اسرب لا في أرباح الا ٤‏ م الو اجب 
اعطاء الحمس للنبى أو الامام لا إلى العالم » بالاضافة الى أن 
ااعلاء سرون مال الناس اتوہ والقصور والدواب والبساتين ‏ 
۸ جوز شرعاً الحمس 0 
في العقيدة راا الإسلام بأنه د رت ۱ رلذا 
حلفت لاد 77 :وكيز کک ا 
الابناء من ا ا الاباء وعد ذلك الر ية 
نحن و إذا حر جوا عن تر لىة الاباء 3 بل وان ينفصلوا عن 
العقيدة و عن التو جه الديي ¢ و الصلة. بالعلاء:, *. 


۷۰۷ 


5 ویلزم ل چ 
أن الميجاب عادة لاء بی العباس ولتت عادذة “إستلامنة 0 
ولذا كان الناس شاهدون نساء الرسول وكانت المرأة تش د 


لن کل ارہ وبعد اخراج المرأة عن العبائة لا بد هن اغراء 


۱ اا ہن لیقع .الفساد ا واللازم. ان LS a.‏ یر 
اللات من العباءة اول حی تفتدی من اکر أ CER‏ 


ه ١‏ ۔- وجب تحطيم صلاة الحاعة حمحة فسق الامام واظهار 
مات وباثارة البغضاء ببن الامام وبين الذين يصلون معه كل 
الوسائل وال 


E‏ بالمشادر فاللازممدہپا ون جة امام #تكن ى عصر 


' الف ناما يدعة كدان اللازم ضرف الناس عن الزيارات 


ا اق ي کون هذه الممادر الموجودة للضیٰ واا 


والصا ین ؛ فالنبي دفن عند قير امەے رار رک وعمر دفنا 


في البقيع وعمان غیت قيره ) ؤعلي دفن يي البصرة › 4 
في التجف فهو قير المغيزة بن شعبة والمسين دفن رأسه في 


( حنانه ) وجسده مجهول القر › وی الكاظمية قر الحليفتن 


لا.قر الكاظم والحواد من آل الرسول » وفي طؤس قسير 
هارون لا قر الر ضا من أهل البيت » وي .سامراء. ا قبور بي 
العباس لا قبور المادي والعسكري والمهدي من ٠‏ الت 
اخ جب تسويتها مع الأرض کا جب هدم كر القباب 
رالا جح الموجودة للمسلمين ي كل بلادهم 


ا 


آنا آل الرسول » فاللازم الطعن في نسبهم 
والتشكيك في انتسامم إلى الرسول واللازم تلبيس غير آل 


الرسول بالعمة السوداء واللاضراء ليختلط الأمر على الناس . 


ويسيئوا الظن بآل الرسول » ويشكوا في نسبهم. » كا أن 
اللازم نزع العام عن دوو رجال الدين والسادة ليضيع 
نسب آل الرسول ولكي لا يتلقتى رجال الدين الاحترام عن 
الناس . 

۸۔ والحسينيات يحب هدمها وانهامها بأمبا بدعة وضلالة 
عن ارتيادها ہکل الوسائل ومجب تقلیل ا حطباء وجعل ضرائب 
خاصة على الخطابة يدفعها الخطيب وٴصاحب ال سینیة . 

۹ - واللازم اشراب الحرية الى نفوس المسلمين فلكل 
إنساك ما يريد من الأعال فلا بحب الامر بالمعروف ء ولا 
( عيسى على دينه وموسى على دينه ) (وآن احداً لا ینام 2 
يرا ادع وات الام رو خاص بالساطان لا يعم الناس . 

“٠‏ ويجب تحدید النسل وان لا يتزوج الرجل اكر 
من زوخة واحدة ووصع القيود عل الزواج مثل أنه إيا عق 
لعربي ان يتزوج فارسية » وبالعکس ء ولا لتركي ان يتروج 
عر لية را کی 


هو 


١‏ - ومجب ان عنع متعا' اتا اغتر بالإسلام وا مدابة 
ليه 00 3 00 دين فومي ا قال القرآن ( وإنه 


ر اا عو ا ا یں سنا بی 
o‏ او غير ذلك من السٰن الحسنة والصدقات الحارية 


۳ - كا أن اللازم التشكياث: ف القرآنٴ ونشر قرائن 


مزیَفة 'فیھا زیادات ونقائص محجة أن القرآن زید فيه 2 


منه » ويلزم اسقاط الآيات الي تسب اليهود والنصارى والكفارء 
واسقاط: آيات ا حھاد والأمر بالمعزوف وترجمة القرآن إلى 
الات المحلة کال کے والفارسية والهندية والمنع عن تلاوة 
القرآن العربي ف ار اد ا جب منع الأذان 
0 + + 9 اال العربية في غير بلاد العرب 

من الضروري التشكيك. ي الل يعمل ہا 
0 يعمل بالقر آن من التحربف والر جمة والطعن . 


لقد کان رأئعاً جداً ما وجدته بي هذا الكتاب واسمه 


کیف محطم ار لم لحر وال ْ 


ورقد قال لي السكر تدر کت ارجحعت الكتاب البه وآئذت 
إعجابي وت به ) : اعلم انك لست في الميدان و.حدك بل 
هناك جنوزد حلصون يعملون لهس عملك والذین جند مم 
اورا دان اا من اہ گا عن ہک ای سے 


۳ 








وتفكر الوزارة. في ان a‏ لا ات ویوم وصلنا 


إلى نتجنيد هذا العدد ع فإنه هو اليوم الذي نستولي فيه على 
المسامين كافة ونكون قد نسفنا الإسلام وبلاده نسفا كاملا“ 


(م أردف السكرتير ) قاثلاً : وإني أبشرك ان اقصى مدة 


محتاجها الوزارة لتكميل هذه الحطة هي قرن من الزمان ولولم ) 


نصل نحن الى ذلك الزمان فان أبنائتا سوف يرون ذلك بأم 
أعينهم وما أروع المثل القائل ( غيري زرع فأكلت وانا ازرع 
حی باکل غيري ) وإذا تمكنت (سيدة البحار ) من نسف 
الإسلام والاستيلاء على بلادہ فقد آر ضا العالم المسبحی من 
ا دا ا ا ا 
المسيحيين ( وقال السكرتر ) : ان ال حروب م تكن 
ذات جدوی كا أن ( المغول ) لم ينفعوا في قلع جذور الإسلام 
لان عملهم كان ارتجالا بدون حکمة وخطط وكانوا لرن 
اع عكري ظاهرة العدوان ولذا فامهم انحسروا بسرعة 
(أما الآن ) فقد اتجه تفکر القادة من حکومتنا العظمی إلى 
هدم الإسلام من داخله نحت خطة مدروسة دقیقة و بصر اويل 
وماثي . صحيح انا نحتاج إلى الحسم العسكري أخيراً لكن 
الحسم العسكري سيأتي في المرحلة الأخيرة حيث نكون أنبكنا 
بلاد الإسلام وضربنا الإسلام بالمعاول في كل بجوانيه حى 


۷ 


صار: لا يقوى على تجمیع قواہ:ورد الحرب با ٹل (م أردف 
السكرشر ايضاً ) ان عثلاء الأستانة کانوا على آکر قدر من 
الفطنة والذكاء .حيث عماوا بنفس الخطة الى قررناها نحن 
فقد تغلغلوا ف أوساط المحمديين ففتحوا المدارس لتربية 
والتهار والدعارة وشككوا شبامم في دينهم وأثاروا بسن 
حکومانہم النزاعات وأشعلوا هنا وهناك بينهم الفئن وملوا 
بيوت كبارهم بالحسناوات المسيحيات حى ضعفت شوکتھم 
وقل مسكهم بدینھم ووھت وحدہم والفتھم واذا بالعظاء 


يشنون عليهم حروباً عسكرية خاطفة فینقلع الإسلام عن -جذوره 
فى للك الاک 


۷ 


اأطلعني السکرتبر على السر الثاني الذي وعدني به وكنت 
متلهفاً له خصوصاً بعد ان ذقت طعم السر الأول ولم يكن 


٠‏ السر الثانى إلا وثيقة في خمسن صفحة تتعرض للخطط الرامية 


إلى نحطم الإسلام والمسلمين خلال قرن واحد » حى يكون 
الإسلام خيراً يعد .حقيقة » والوثيقة كانت موجهة إلى الروساء 
العامين العاملن في .حمل الوزارة » لأ-جل هذا الشأن » وهي.. 


‘Yo 


كانت مركبة من بنود اربعة عشرء وقد حذ رت الوثيقة من 
افشائها توأمر تيكمامما ۶ د 00 
فيأخذون اللحطط المضادة » وحاصل الوثيقة هو 

١‏ التعاون الأكيد مع قياصرة روسيا للاستيلاء على 


المنطقة الإسالامية من مخارى » وتاجكستان » وارمینیا ء وخراسان: 


وما والاها »> وهكذا التعاون الأكيد معهم ني الاستيلاء على 
أطر اف دلكة الك المحاددة أروسيا. 

۲- التماوت الا کید 2 فرنسا وروسا ف وصح خطة 
شاملة لتحطم العام الإسلامي من الداخل والخارج . 

۳ ن اثارة :التز اعات والحلافات الشديدة بان الدولتين 
ال کة ٦‏ واذ كاء ٠‏ الطائفية والعر قية نان 'الحانین ¢ 
وإشعال النزاعات بان 0 متجاورين من القبائل رت 
الإسلامية ». وكذاك بين البلاد الإسلامية وإحياء المذاهب الدينية 
حى البائدة منها » وإثارة التزاعات بينها . 

ہت قطع ع لاد السا بد غير السلمين 


(فاولا” ) درتب لیر وتان ) الاسکندر بة السیحیتن 


( وثالاً ) يزد للزرادشت البارسيين ( ورابعاً ) عارة للصائبة 
واا كرمانشاه للذين يوون :علي بن ابي طالب 
( وسادساً ) الموصل لليزيدية ( وسابعاً ) خليج فارس للهندوك 
بعد ان يستوردوا كميات كبيرة من المند ( وثامناً ) طرابلس 
الدروز ١‏ وتاسعاً ) قارض للعلوين ( وعاشراً ) مسققط للخوارج . 


۷۸1 





رم ) اللازم تقوية هولاء با مال والسلاح واندطط وا حخرة 
لتکون مذہ الفثات اشواکا نی جسم 'الإإٴسلام :ہم :توسیع ۔بلادھا 
حی محطم كل اليلاد الاسلامیة . 

ه ‏ التخطيط لتبضيع حكومي الإسلام الرکیة والإارسیة 
الى اكير عدد ممكن من الحكومات المحلية الصغيرة المتنازعة 
كا هو الخال الان في المند » انطلاقاً من قاعدة ( فرق تسد) 


(وفرق نحطم ) . 


5 - زرع الآديان والمذاهب المريفة في جم بلاد الإسلام 
وم املك طط دفیق اس اک دين من تلك 
الأديان .مع هوى بجمع من من : أهل البلاد:رمٹلا م: :اللازم 3 
ار بعة ادبان ي جسم بلاد الشبعة ) دين بج الحسین لن علي 
ودين يعيد «جعفر الصادق » ودين بعبد ری 00 
ودين يعبد علي الرضا » والمكان المناسب للأول ( كربلاء ) 
والثاني ( اصفهان ) ا 0 7 داع رت 
ارتباط 0 ببعيض وإعادة الحلافات الدموية > والدس 
ی کا ج بر کل ف منھم آم المسلمون.فقط :: وان 
م عداهم کفار جب قتلهم وإبادہم 

- نشر الفساد بين المسلمين بالزنا » واللواط » وانحمر ؛ 
والتهارء وأفضل وسيلة لذلك هم أصحاب الأديان السابقة الباقية 
ي هذه البلاد» فاللازم ان يكون منهم جیش كثيفطذه الغاية . 


۷۷ 





الاھیام لزرع الفاسدين بي البلاد محیث 'پکونون 
ا بید الوزارۃ پآتھرون بأوامرھا وینتھون عن زواجرھا 


والضروري تسريب مآربنا عيرهم إلى البلاد وإلى المسامين » ٠‏ 


وان امكن ان يكون الحاكم غير مسلم واقعاً فهو المغضال › 
وعليه فمن الضروري ادخال أفراد ني الإسلام صورة ثم 
ايصالهم الى مراكز الحكم لتطبيق المآرب بواسطتهم . . 
4 - منع اللغة العربية -حسب الامكان ؛ وتوسيع اللغات 
غير العربية مثل ( السنسكريتية ) و ( البارسية ) ( والكردية ) 
و( البشتو ) واحياء اللغات الأصلية الدائرة في البلاد العربية › 
وتوسيع نطاق اللهجات. المحلية المتفرعة عن العربية > والي 


توجب قطع العرب عن اللغة الفصحى الي هي لغة القرآن 


والسنة . 

٠‏ زرع العملاء حول الحكام وايصالهم الى رتبسسة 
المستشارين لهم حى يتسى للوزارة النفوذ فيهم عر المستشارين » 
7 00 7 اري ذووا الكفاءات العالية 
فاللازم تربية اولئك في الوزارة 6 اعم في أسواق النخاسة 
الى المقربين من الحکامے کاولاد الحکامء کت 
وذوي الرأي لدمهم حى يتقربوا إلى الحكام تدريجاً ٠‏ ديكروا 
بعد ذلك أمهات الحكام ومستشار مهم فيحيطوا مهم كالسوار 
بالمعصم . 

-١‏ توسيع لطاق التبشير بادخال المبشرين في كل صنف 


۷۸ 


کے کا ا.لمحاسيين والأطباء والمپندسن ومن الهم دم 


الكتالس رات والمصحات ودور الكتب ٠‏ والحمعیات 
الدرية في عرض بلاد الإسلام وطوطا ونشر ملايين الكتب 
الات في اوساط المسلمين يجاناً وبلا عوض والاھیام لوضع . 
التاريخ تح الى جنب التاريخ الإسلا سلامي » وزرع 
الحواسيس والعملاء ني الأديرة والصوامع باسم الرهبان والراهبات 
همتهم تسهيل الاتصالات والتحركات المسيحية واستطلاع 
حركات المسلمين وأوضاعهم وشوهم ( كا ) أن اللازم 
گج سوہ ا ء من اجل تشويه تاریخ المسلمين 
والدس في كتبهم بعد الاطلاع الكامل على و کی 
وأوضاعهم . 

5 تييع شباب المسلمين بنات واولاداً وتشكيكهم 
في دينهم وتفسيد اخلاقهم عن طريق المدارس والكتب والنوادي 
والنشرات والأصدقاء من غير المسلمين الذين لاون لهذا الشأن » 
فمن الضروري تكوين جمعیات سرية من شباب اليهود والنصارى 
وغيرها من أجل أن يكونوا مصائد لصيد شباب المسلمن بكل 
0 5 : 

٣‏ فان اوت والثورات. الداخلية » والحدودية 

دن المسلمين وغير المسلمين » ون المسلمين اعم على طول 
از مان التستنفد قوى ا وتشغلهم عن التفکر ف التقدم ع 


وع ھی ت اث طاقالہم الفكرية ومواردهم المالية 


۹ 


اه م وذوي النشاط منهم وتنشر الموضى . والارباك 


٤‏ ۔ محطم أنواع اقتصادياميم. من مزارع ومعاش 
وتہدم السدود وطمس الأنہر والسعي لتفشّي البطالة فيهم 
بتنفر هم عن العمل ع وفتح محلات للبطالة وتكثر مستعه لي 
( الافيون.). وسائر المواد المخدرة . 


وقد كانت هذه مشر وحة شر حاً وافاً » ومزودة 


شكرت رس من هذه الوثيقة 
رشت لات مدة شير اخر حى أهنا أوامر الوزارة بات هه 
الى العراق مرة اخعری ۶٠٦٣٦٢٣‏ ۷8۶۷۷ ۶×" 
وقد أمرني السكر تير بأن لا أفرّط في حقه مقدارا ذرة حيث 
قال ( انه حمل افق حتلف التقارير الواردة ”اليه “من :+العملاء 
أن الٹیخ اففلل شخص مکن الاعماد عليه ليكون مطية 
لمارب الوزارة) . 


م قال السكرتير : تكلم مع الشيخ بصراحة وقال ان 
اص مهان تكلم معه بصراحة وقبل الشیخ العرض على 
شر ط al‏ 6ا و وا و 
بكافة السبل .حيها يبديآرائه وأفكاره وان يزوده كاك الكاي 
والسلاح: اذا: اقتضى الام ذلك » وان نجعل له امارة..ولو 


۸۰۰ 


. صغعرة في أطراف بلاده,( نجد ) وقد قيلت الوزارة كل ذلك . 


فد كدت أخرج عن جلدي من شدة لکش الباء م 
قلت السکر تر : إذن فا هو العمل الآن ؟ وعاذا أكلف الشيخ 
ومن اين ابدء (قال ) السكرتر لقد وضعت الوزارة خطة 
دقيقة لان ننفذها الشيخ.وهي : 


١‏ تكفير كل المسلمين واياحة قتلهم وسلب أموالهم 
اج و 0 ي اسواق الا وحاية جعلهم 


0 00 اناس 
8 وإغراء القبائل سلب ا حجاج وقتلهم . 
ال حیوش لذلك ء ومن اللازم 0 محاربة ( أشراف الحجاز ) 
بكل الوسائل الممكنة › والتقلیل من نفوذھم . 
٤‏ هدم القباب والأضرحة والأماكن المقدسة عند 
المسلمين في مكة والمدينة وسائر البلاد الي مک فاك فیا با ۰ 
ا واثنية ES ET‏ ا ا 


هد نال رر تحت 
ذلك . 


١م‏ ا 5 





٦‏ - نشر قرآن .فيه التعديل الذي ثبت في الأحاديث هن 
زيادة ونقيصة . ظ 

قال السكرټر لي بعدما بين الرنامج المذكور: لا ولنك 
هذا الر نامج الضخم فان الواجب علينا ان نبذر البذرة وستأتي 
الأجبال الا تية ليكملوا المسرة » وقد اعتادت حكومة بريطانيا 
العظمى على النفس الطويل » والسر خطوة خطوة » وهل 
( محمد ) النبي إلا" رجل واجد تمكن من ذلك الانقلاب المذهل ؟ 
فليكن ( محمد عبد الوهاب ) مثل نيه ( محمد ) ليتمكن من 
هذا الانقلاب المنشود . 

بعد ايام استأذنت الوزير والسكرتير ؛ ووذقت الأخل 
والأصدقاء »> وحن اردت ا حروج قال ولدي الصغر : بابا 
ارجع بسرعة فالہمرت عیناي ؛ ولم اتمكن اخفاء ذلك عن 
زوجبي ٠:‏ وقبلتها وقبلتي قلات حارة » وخرجت 'قاصدا 
نحو البصرة » وبعد سفرة مضنية. وصلت اليها ليلا وذهبت 
الى دار ( عبد الرضا ) وكان نائماً » ولا رآني رحب بي 
واستقبلني استقبالاة حار ونمت هناك حى الصباح وقال لي : 
ان الشيخ محمد رجع الى البصرة ثم سافر واودع عنده كتاباً 
موجھا ليك » وني الصباح قرأت الكتاب واذا به عخيرني فيه 
انه سافر الى نجد » وقد ذكر عنوان محله ني ( نجد ) فسافرت 
في الصباح ميمماً وجهة نجد ووصلتها بعد مشقة بالغة وجدت 
الشييخ محمد في داره » وقد ظهرت عليه آثار الضعف فلم 


۸۲ 





ابح له بشيء م تبن لي فما بعد انه تزوج وانه ینهلك قواه 
القرار ان اجعل نفسي عبداً له قد اشتراه من السوق وأن العبد 
الا جاء من السفر » وهكذا كان » فشهر عند اصدقائه اني.. 
عبده اشبراه من البصرة وانه كان" في سفر امره يذلك السفر 
وانه جاء الان ء وتلقانی الناس 7 الاسم وبقيت عندہ سنن 
وھیأنا الترتیب اللازم لاظھار الدعوۃ . وی سئة ١١٤١(‏ 
هجرية قويت عزبمته وقد جمع أنصاراً لا بأس ہم فأظهر ٠‏ 
الدعوة بکلات مبهمة والفاظ مجملة. لأحصضص خواصه .م 
جعل يوسع رقعة الدعوة » والففت انا .حوله عصابة شديدة 
المراس زودناهم بالمال وكنت أشد عزعتھم کل ما أصاہم 
خور من اجل مهاءجمة اعدائه له » وكلا أظهر الدعوة اكير 
صار اعدائه اكير » وأحاناً كان يريد التراجع من ضغط 
بعض الاشاعات ضدہ ؛ لكني كنت اشد من عز بمته » وأقول 
له : ان ( محمد النبي ) رأى أكثر :من ذلك وأن هذا هو طريق' 
المجد وأن كل مصلح لا بد وان يتلقى العنث والارهاق . ` 


) وهكذا كنا مع الأعداء بن الكر. والفر :وقد وضعت على 
اعداء الشيخ جواسيس شريتهم با ال ء فكلا أرادوا اثارة 
فتنة اخيرنا الحواسيس بقصدهم فنتمكن من قلب الخطة ٠»‏ 
وذات مرة اخيرت ان بعض اعداثئه أرادوا اغتياله فوضعت 
ال تيبات اللازمة لافشال الحطة » ولا ظھر قصد اعدائہ بارادتہم 


AT 


اغتيال الشيخ انقلبت الحطة عليهم وأخذ الناس ينفرون منھم۔ 


5 وعدنی ( الشيسخ مل کر الخطة السداسية الآ انه 


قال : اانه مک فى الال الاضر إلا عل الاجيار عقي 


وهكذا كان » وقد استعد الشيخ ان يقدر على ( هدم الكعبة ) 
عند الاستيلاء عليها » كا لم يسح عند الناس بأنما وثنية وكذلك 
استبعد قدرته على صياغة قزآن جديد وكان اشد خوفه من 
السلطة في ( مكة ) وني (١‏ الاستانة » وكان يقول : إذا: أظهزنا 
هذين الأمرين .لا بد وان مجهز. الينا جيوش لا قبل لنا اء 
وقبلت منه العذر لأن الأجواء لم .تكن مهيئة. كا قال الشيخ : 


بعد سنوات لت کت 


بن سعود ) إلى جانبنا فأرسلوا إلي رسولا. يبين لي ذلك ويظهر 


وجوب التعاون بن ( المحمدين ) فمن محمد الوهاب الدين . 


ومن محمد السعود السلطة » ليستولوا علىقلوب اوح 


فان التاريسخ قد اثبت أن الحكومات الدينية اكثر دواماً وأشد 
نفو ذاً واراهب کات 


وهكذا كان وبذلك قؤئ: جانبنا قوة كبيره وقد اتخذنة” 


( الدرعية ) عاصمة للحكم ( والدين الحديد ) وكانت الوزارة 
ہر المكرفة اللقدة شرا لال الكاق LSE ME‏ 
الحديدة في الظاهر عدة من العبيد كانواامن خحرة ضباط 


ار رای دروا غل الت ارت و اظروت اة 


فكنت انا واياهم ( وعددهم احد عشر ) نتعاون بو ضع الحطط 


ی۸ 


اللازمة » وكان (المحمدان ) يسيران على ما نضع لما من 
الحطط » وكشرآً ما نتناقش الامر مناقشة موضوعیة اذا م يكن 
امر خاص من الوزارة . ٣‏ 

وقد تزوجنا جمیعاً من بنات العشائر ٤‏ وقد اعجبنا باخلاص 
المرأة المسلمة لزوجها وبذلك اشتبكت أواصر الصلة بيننا وبين 
العشا؛ ر أكثر فاكر والامر الآن يسير من حن آل أحسن > 
e‏ “ 


0 ۲ 





